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الضيافة عند العرب 


قد Sauk‏ في هذه السنین الأخيرة عدة تآليف جليلة لقدماء ESS‏ العرب» بعضها في البلاد 
الأوروبية والبعض الآخر في جهات الشرق كسوريّة ومصر والهند والعجم. وکثیر من هذه 
الطبوعات نادر الوجود. لا يحصل عليه القرّاء إلا في الکاتب الکبری» فأَلَحُوا علینا غير مرّة 
أن نجمع منها فصولا يجد فیها الطالعون تفكهة للألباب» ویتخذها آحداث الكتبة کقواعد 
للكتابة. فرآینا أن نلبى دعوتهم 485 لهذه النتخبات بعض صفحات مجلتناء فننشرها 
من وقت إلى آخر دون ترتیب كما عثرنا علیها في مطالعاتناء وقد أضفنا إليها nds‏ من 
مخطوطات مکتبتنا الشرقية النادرةء ثم Lined‏ بطبعها على حدة لتسهل مراجعتها على 
من يحب النظر فیها. 


نوادر 


آجر أو صابون؟ 


حکی gil‏ محمّد عبد dil‏ بن Je‏ بن خشّاب النحوي Lay of‏ اشتری من عطار قطعة 
صابون» ومضی إلى النهر لغسل ثيابه» فلما وصل آخرجها فإذا هي قطعة آجر. فصعب 
الأمر عليهء وقال: هذا يبيع الناس آجرًا أو صابوتّا؟! فمضی إليه لبردهاء فلما وصل قال: 
ویحك. آتبیع الناس آجرًا آو صابونًا؟ قال: كيف أبيع آجرًا؟ فأخرجها من كمه فإذا هي 
قطعة صابون. فاستحى ورجع إلى النهر» فأخرجها فإذا هی Gal‏ فعاد إليه 44555 
وأخرجها فإذا هي قطعة صابون. فعاد مرةً أخرى كذلك حتى ضجرء فقال له العطار: لا 
يضيقن صدرك. فان لنا ولدّا قد آخرجناه على الاحتيال فاعتاده. وإنك كلما مضيت فعل 
هذاء فإذا رآك قد عدت لردها أعادها في AS‏ وأنت لا تعلم. 


الأعرابي وهارون الرشيد 

قال الرشيد لجعفر بن يحيى في سفرة له إلى الرقة: اعدل بنا عن غبار العسكر. فمالا 
عنه. فأصاب الرشيدَ جوع شدید. فعدل إلى خيمة أعرابي فاستطعم. فأتاه بِكُسَيْرَاتِ خبز 
يابس» فقال جعفر: لقد تبذل الأعرابى فیما قدم. فقال الأعرابي: مهلا ویحك. فإن الجود 
بذل الموجود» أما سمعت قول الشاعر: 


وما ذاك من بخل ولا من ضراعة ولكن كما يزمر له الدهر يزفن 
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فقال الرشید: صدق الأعرابي وآحسن. ثم آمر له بعشرة آلاف درهم. 
صبيان الکتب 


GSS‏ عن الربیع بن خيثم» أنه مر على صبیان في الکتب یبکون, فقال: ما بالکم يا معشر 
الصبیان؟ قالوا: إن هذا الیوم الخمیس يوم عرض الکتاب على العلم» فنخشی أن یضربنا. 
فیکی الربيع» وقال: يا نفسي» كيف بیوم عرض GUSH‏ على الجبار؟ 


الأعمى الستقي والسراج 


قال بعضهم: خرجت في اللیل لحاجة. فإذا آعمی على عاتقه جرة. وفي يده سراج» فلم 
Js‏ يمشي حتی آتی النهرء Woy‏ جرته وانصرف Leal‏ فقلت: يا هذاء آنت أعمىء» واللیل 
والنهار عندك سواءء Alb‏ حملت السراج؟! فقال: يا فضوليء حملتّه لأعمى القلب مثلك. 
يستضيء به فلا يعثر بي في الظلمة. فيقع Yo‏ فیکسر جرتي. فكأنه آلقمني الحجر. 


الثناء الباقی والعطاء البالي 


امتدح نصيب الشاعر. وکان آسود عبد الله بن جعفرء فأمر له بخیل وأثاث ودنانیر 
ودراهم» فقال له رجل: آمثل هذا الأسود يُعَطَّى Che‏ هذا المال؟! فقال عبد الله بن جعفر: 
إن كان أسودَ فان شعره آبیض, وان ثناءه لَرْويء وقد استحق بما قال آکثر مما «JE‏ 
وهل آعطیناه إلا GLS‏ تبلی» they‏ لا يُغني ومطایا تنضی, وآعطانا مدا يُرْوَى وثناء 


2 
َه 


یبقی؟! 
القاضی النبیه 


كان بواسط قاض مشهور بالدین والذکاء. فجاءه رجل استودع بعض الشهود كيسًا 
مختومًاء ذکر أن فيه ألف دینار. فلما حصل الکیس عنده وطالت غيبة الْمويع ظن أنه 
قد مات» agd‏ بانفاق المال» ids‏ من مجيء صاحبه ففتق الکیس من آسفله» وأخذ 
الدكافيرة وحمل مكانها مرا واماد الشياطة كما غائ قفر أن الوحل خض ال 
واسط. وطلب الشاهد بودیعته, فأعطاه الکیس بختمه» فلما حصل في منزله فض ختمهء 
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فإذا في الكيس دراهم. فرجع إلى الشاهد وقال له: اردد Ye‏ ماليء فإني آودعتك دنانيرء 
الف وحدت فراهم, فانک فاته غليه القاشی النقدم کرم فلس pss‏ بين ديا 
قال القاضي للمستودّع: منذ کم آودعك الکیس؟ قال: منذ خمس عشرة سنة. فقال الرجل 
لصاحب الکیس: آحضر لي الدراهم» فأحضرها. فقال الرجل للشهود: اعتبروا تواریخ 
الدراهم. فقرآوا سككهاء فإذا منها ما له سنتان وثلاث سنين ونحو ذلك. فأمره أن يدقع 
له الدنانیر فدفعهاء وأطاف القاضي به البلد وأسقطه. 


الحاتك التطبب 


وروی gil‏ محمد الخشاب النحوي قال: جاز بعض الحاكة على طبیب. فرآه یصف لهذا 
النقوع ولهذا التمر الهندي فقال: مَن لا يُحسن مثل هذا؟ فرجع إلى زوجته فقال: 
اجعلي عمامتي كبيرة. فقالت: ویحك. أي شيء Lb‏ لك؟ قال: آرید أن أكون طبييًا. 
قالت: لا تفعل؛ إنك تقتل الناس فیقتلونك. قال: لا يُد. فخرج آول یوم فقعد يصف 
للناس» فحصّل قراریط. فجاء وقال لزوجته: آنا كنت آعمل کل يوم has‏ فانظري ما 
حصل لي! فقالت: لا تفعل. قال: لا بد. فلما كان في الیوم الثانی اجتازت جارية فرأته. 
ttc edna‏ نه وکانت ا اشنييت هذا لظو الخد و ورك قا 
ابعثي إليه. فجاء. وکانت الريضة قد انتهی مرضها ومعها ضعف. فقال: Yo‏ بدجاجة 
مطبوخة. فأکلت وقویت ثم استقامت. فبلغ هذا إلى صاحب البلد. فجاء به فشکی إليه 
مرضا يشتكيه» فاتفق أنه وصف له Git‏ صلح به» فاجتمع إلى حاکم البلد جماعة 
یعرفون ذاك الحائك. فقالوا له: هذا رجل حائك لا يدري شيتًا! فقال الحاکم: هذا قد 
صلحت على يديه وصلحت الجاریة؛ فلا أقبل قولکم. قالوا: فنجربه بمسائل. قال: افعلوا. 

فوضعوا له مسائل وسألوه عنهاء فقال: إن آجبتکم عن هذه السائل لم تعلموا 
جوابها؛ OY‏ الجواب لهذه السائل لا یعرفه إلا طبیب. ولکن آلیس عندکم مارستان؟ 
قالوا: بلی. clad‏ إلى باب الارستان. وقال: اقعدواء لا يدخل معی آحد. ثم دخل وحده 
لیس معه إلا قَيّم الارستان» فقال للقیم: انك dilly‏ ان تحدفت Ley‏ أعمل صلبتك وان 
Ss‏ أغنيتك. قال: ما آنطق. فأحلفه Gre‏ محرجة. ثم قال: عندك في هذا الارستان 
زیت؟ قال: نعم قال: هاته. فجاء منه بشيء Ged AS‏ في قدر کبیر ثم أوقد تحته, 
فلما اشتد غلیانه صاح بجماعة الرضی, فقال لحدهم: إنه لا يصلح لمرضك إلا أن تنزل 
في هذا القدر فتقعد في هذا الزیت. فقال الریض: الله الله في آمري. قال: لابد. قال: أنا قد 
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شفيت وإنما كان بي قليل من الصداع. قال: أيش يقعدك في الارستان وأنت معافى؟ قال: 
دعني أخرج. قال: فاخرج وأخبرهم. فخرج يعدو ويقول: شفِيتٌ بإقبال هذا الحکیم. 
a‏ ا إلى آخر فقال: لا يصلح لمرضك إلا أن تقعد في هذا الزيت. فقال: الله اللء أنا في 
عافية. قال: لا بد. قال: لا تفعل» فإني من آمس آردت أن آخرج. قال: فان كنت في عافية 
فاخرج وأخبر الناس بأنك في عافية. فخرج يعدو ویقول: Sabb‏ ببركة الحکیم. وما زال 
على هذا الوصف حتی آخرج الكل شاکرین له 


السراج الوراق وزیت الاستصباح 


of GSS‏ السراج الوراق جهز tal LE‏ لیبتاع زیقا Gab‏ لیأکل به Gal‏ فأحضره وقلبه 
فوجده زیتّا حارّاء فأنكر على الغلام ذلك. وأخذه clay‏ إلى البياع» وقال له: al‏ تفعل مثل 
هذا؟ فقال له: والله يا سيدي ما لي ذنب؛ لأن غلامك قال: آعطني زينًا للسراج. 


سوّار صاحب الرحبة والأعمى 
من غرائب الاتفاق والمكافأة عن الجمیل ما آورده محمد بن القاسم الأنباري؛ قال: آخبر 
سوّار صاحب «رحبة سوار» وهو من الشهورین؛ قال: انصرفت Lage‏ من دار أمير 
المؤمنين الهدي فلمّا دخلث منزلي دعوت بالطعام فلم تقبله نفسي» فأمرت به فزفع» ثم 
دعوت جارية أحدثها فلم طب نفسي» فدخل وقت القائلة فلم يآخذني النوم» فنهضت 
وآمرت ببغلة لي 3s cb‏ حون فركبتهاء فلما خرجت استقبلني وکیل لي ومعه مال. 
فقلت: ما هذا؟ فقال: آلفا درهم. جثت بها من مستغلك الجدید. فقلت: آمسکها معك 
واتبعنی. فأطلقت رأس البغلة حتی عبرت الجسر. ثم مضیت في شارع دار الرقیق حتی 
انتهیت إلى الصحراء ثم رجعت إلى باب الأنبار وانتهیت إلى باب دار نظیف عليه شجرة. 
Jey‏ الباب خادم» فعطشت. فقلت للخادم: آعندك cle‏ تسقینیه؟ قال: نعم. ثم دخل 
وأحضر قلة نظيفة طيبة الرائحة علیها مندیل» فناولني فشربت وحضر وقت العصر. 
فلت aur RE‏ قاما Nis ees‏ إذا آنا با کی نیزوت 
ما تريد يا هذا؟ قال: إياك آرید. قلت: فما حاجتك؟ فجاء حتی جلس إلى جانبي وقال: 
شممت منك East,‏ طيبة. فظننت آنك من Jal‏ النعیم. فأردت أن آحدثك بشيء. فقلت: 
قل. قال: ألا تری إلى باب هذا القصر؟ قلت: نعم. قال: هذا قصر كان لأبي» فباعه وخرج 
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إلى خراسان. وخرجت معه فزالت عنا النعم التى US‏ فیها وعمیت. فقدمت هذه الدينة 
فأتيت صاحب هذه الدار؛ لأسأله شيئًا يصلني به فأتوصل إلى سوّار. فانه كان صديقًا 
لأبى. فقلت: ومن آبوك؟ قال: فلان بن فلان. فعرفته وإذا هو كان أصدق الناس إلي» 
فقلت له: يا هذاء إن الله — تبارك وتعالی — قد أتاك بسوّار. ومنعه من الطعام والنوم 
والقرار حتی cle‏ به فأقعده بين يديك. ثم دعوت الوکیل فأخذت الدراهم منه فدفعتها 
aul!‏ وقلت: إذا كان fad Se‏ إلى منزلي. ثم مضیت وقلت: ما أحدّث أمير المؤمنين بشيء 
أظرف من هذاء فأتيته فاستأذنت عليه فأذن لي. فلما دخلت إليه حدئته بما جری فأعجبه 
ذلك» وأمر لي بألفي دینار ERASE‏ فقال: ادفعها إلى الأعمى. فنهضت. فقال: اجلس. 
فجلست. فقال: آعليك دین؟ قلت: نعم. قال: کم دينك؟ قلت: خمسون ألفا. فحدثني 
dele‏ وقال: امض إلى منزلك. فمضیت إلى منزليء فإذا بخادم معه خمسون LET‏ وقال: 
یقول لك أمير المؤمنين: اقض بها دینك. قال: فقبضت ذلك منه. فلما كان من الغد أبطأ 
علي العمی. وآتاني رسول الهدي يدعوني فجئته» فقال: قد فکرت البارحة في آمرك 
فقلت: يقضي دینه ثم یحتاج إلى القرض آیضاء وقد آمرت لك بخمسین ألا آخری. 
(قال): فقبضتها وانصرفت. فجاء‌ني الأعمى فدفعت إليه الالفي Gls‏ وقلت له: قد رزق 
الله - da Ss — ULI‏ وكافأك على إحسان أبيك» وكافأنى على إسداء العروف إليك. ثم 
آعطیته شينًا من le‏ فأخذه وانصرف. ۱ 


قاضی الحاجتین بوقت واحد 

G95‏ في ربيع الأبرار أنه كان لرجل غلام من آکسل Gull‏ فأمره بشراء عنب وتین 
فأبطأء ثم جاءه بأحدهما فضربه»ء وقال: ینبغی لك إذا ما استقضیناك dole‏ أن تقضي 
حاجتین. ثم مرض فأمره ob‏ يأتي بطبیب فأتی به وبرجل آخر. فقال: من هذا الآخر؟ 
قال: حفار. وأنت آمرتني أن أقضي حاجتین بوقت واحد. فإن cob‏ فحسنء Wo‏ فیکون 
الحفار حاضر. 
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الاسف علی الشباب 


من ظریف ما جاء في النواعیر قول أبي نواس یصف الدوالیب التي تعمل في مدينة تُسْكّر 
ترفع الماء من قراره إلى البساتین الرتفعة: 


ودولاب روض بعدما كان أغصّنًا تميس فلمًا مرّقته يد الدهر 
فذكّر lige‏ بالرياض فکلها due‏ على أيام عصر الصبا تجري 


الشفيع غبر المردود 


كتب Jeo‏ إلى يحيى بن خالد البرمكي رقعة فيها: 
شفيعي إليك الله لا شيء غيره وليس إلى رد الشفيع سبيل 


فأمره بلزوم الدهليزء فكان يعطيه كل صباح ألف درهم. فلما استوفى ثلاثين ألف 
درهم ذهب الرجل إلى حال سبیله. فقال يحيى: والله لو أقام إلى آخر عمره ما قطعتها 
عنه. 


كثرة السُؤّال 


اق رلا اون البهاء فوقف:بیابه ساكل فال ف ان غ کم 
وقف ثان وثالث فقال لهما مثل ذلك ثم التفت إلى ابنته فقال لها: ما أكثر السُؤّال في 
ھا کیا اكه ا ا ليغ Sys,‏ اک ما ضاق أكتروا آم وا 


كم 


الفرسان والرجّالة 


قال الأصمعي: مررت بأعرابي في الباديةء فرأيته يفلي ثوبه. فيلتقط البراغيث ويدع القملء 
فقلثْ له في ذلك. فقال: أبدأ بالفرسان ثم أثنى بالرجّالة. 
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معلم الصبیان وعدته 

آخبر الجاحظ قال: مررت بمعلم وعنده عصاة طويلة وصولجان 5 BS‏ وطبل وبوق» 
فقلث لهُ: ما هذه العدة؟ قال: عندي صغار في الکتب. فأقول لأحدهم: «اقراً لوحك» 
فيصفر لي فأضربه بالعصا القصيرة. فيتأخر فأضربه بالعصا الطويلة» فيفر من بين 
يدي فأضع الكرة في الصولجان وأضربه فأشجه. فتقوم إل الصغار كلهم بالألواح فأعلق 
الطبل في عنقي والبوق في فمي» فأضرب الطبل وأنفخ في البوق» فيسمع أهل الدرب ذلك 
فيسارعون ال" ويخلصوني منهم. 


الفادی والديه بحياته 
من ظريف ما قیل في موت صغير قول شهاب الدين الفزاري يرثي ولدّا لبعض العظام: 
عجبًا لمولود قضى من قبل أن يقضي لأيام الصبا ميقاتا 


هجر الحياة وطلق الدنيا وقد وافت بزخرفها إليه بتاتا 
فكأنه من نسكه وصلاحه وهب الحياة لوالديه وماتا 


ذكاء ابن الزيير 

مر عمر بن الخطاب بابن الزبير وهو Gare‏ يلعب مع الصبيان ففروا ووقف. فقال له: 
ما لك لم تفر مع أصحابك؟ قال: يا أمير المؤمنين» لم أجرم فأخافء ولم تكن الطريق 
ضيقة فأوسع لك. Fad‏ عمر من جوابه وألطفه. 


اللصوص والحلوى 


قال عبد الواحد بن نصر المخزومي؛ قال: أخبرني من أثق به أنه خرج في طريق الشام 
مسافرًاء يمشي وعليه مرقعة» وهو في جماعة نحو الثلاثين رجلا كلهم على هذه الصفةء 
فصحبنا في بعض الطريق رجل مسن حسن الهيئة» معه حمار فاره يركبه» ومعه بغلان 
عليهما رحل وقماش ومتاع فاخرء فقلنا له: يا هذاء إنك لا تفكر في خروج اللصوص 
عليناء فإنه لا شىء معنا يؤخذء وأنت لا تصلح لك صحبتنا مع ما معك. فقال: يكفينا الله. 


\o 
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ثم سار ولم یقبل مناء وکان إذا نزل استدعی آکثرنا فأطعمه وسقاهء وإذا Se‏ الواحد منا 
أركبه على آحد بغلیه. وکانت جماعة تخدمه وتکرمه, ونتدبر dale‏ إلى أن بلغنا موضعًاء 
فخرج علینا نحو ثلاثين فارسًا من اللصوص فتفرقنا علیهم ومانعناهم. فقال الرجل: 
لا تفعلوا. فترکناهم» ونزل فجلس وبين يديه سفرته ففرشهاء وجلس يأكلء وأظلتنا 
الخیل, فلما رآوا الطعام دعاهم إليه. فجلسوا یأکلون. ثم de‏ رحله. وأخرج منه حلوی 
كثيرة. فترکها بين آيدي اللصوص, فلما آکلوا وشبعوا جمدت آیدیهم وخدرت آرجلهم 
ولم يتحركواء فقال لنا: إن الحلوى مبتّجة. آعددتها لمثل هذاء وقد تمكنا منهم وتمت 
الحيلةء ولكن لا da‏ البنج إلا أن تصفعوهم فافعلواء فإنهم لا يقدرون لكم على ضرر 
حتى نسير. ففعلوا فما قدروا على الامتناع» فعلمنا صدق قوله. وأخذنا آسلحتهم» وركبنا 
دوابهم. وسرنا حواليه في موكب ورماحهم على أكتافنا وسلاحهم عليناء فما نجتاز بقوم 
إلا يظنونا من أهل الباديةء فيطلبون النجاء منا حتى بلغنا مأمننا. 
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الناجي من الجب والأفعى (۸9-۸۳:۲) 


حدثني عبید الله بن محمد بن الصروي )٩(‏ قال: كنت آتصرف مع الختار بن الغیث بن 
حمران أحد قواد بني عقيل فسار وأنا في جملته مع دكن الشيرازي U‏ تغلب على الوضع 
يطلب ناصر الدولة. وصار العسکر منتشرًا سائرّا بعجلة» وکان تحتي Byam‏ فصرت في 
آخریات الناس, ثم انقطعت عن العسکر حتی صرت وحديء ثم وردت الدابة Fle‏ كان في 
الطریق Gods‏ ولم یمکنه أن يسير خطوة واحدة؛ فخفث أن يدركني من يأسرني» فنزلت 
عنها أمشي By‏ عنقي سیف بحمائل والقرعة في يدي» فسرت فراسخ حتی صعدت جبل 
سنجار. وکنت أحتاج أن أمشي فيه نحو الفرسخ» ثم آنزل إلى سنجار. فاحتبسني الليلء 
واستنفد الشي جلديء فخفت الوحوش في الجبل» فطلبت موضعًا سکن فيه ليلتي فلم 
wel‏ وريت Ube‏ منقورة في الجبل فطلبت آقربها قعرّا ورمیت فيه بحجر. فظننت أن 
قعره قامة أو نحوهاء فرمیت بنفسي 42d‏ وکان البرد شديدًاء فنمت ليلتي لا آعقل من 
التعب والچوع. 

فلما كان من الغد انتبهت وعندي أن Gall‏ محفور کالابار» وأني آضع Bos‏ 
جوانبه فأتسلق وأطلع. فتأملت فإذا هو محفور کالتنور رأسه ضيق وأسفله شدید 
السعة وجوانبه منقوشة. فقمت في وسط الجب. فإذا هو Yel‏ من قامتيء فتحیرت في 
آمري ولم آذر كيف السبیل إلى الصعود. وطلعت الشمس وآضاء الجب. وإذا فيه آفعی 
مدوّر کالطبق بين حجرین» وقد سدر من شدة البرد فليس ينتشرء ولم یتحرك من مکانه. 
وهممت أن آجرد السیف وأقطعه به. ثم قلت: آتعجّل شرا لا آدري عاقبته ولا منفعة لي 
في قتله؛ لأني سأتلف في هذه Aull‏ وهي قبري» فما معنی قتل الأفعى؟ آدعه فلعله أن 
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یبتدی بالنهش فأتعجل التلف ولا آری نفسي تخرج بالجوع والعطش, فأقمت يومي كله 
على ذلكء والأفعى لم تتحرك» bly‏ أبكي وآنوح على نفسيء وقد يئست من الحياة. فلما 
كان من sill‏ أصبحت وقد ضعفت. فحملني حب الحياة على الفكر في الخلاص. فقمت 
وجمعت من الحجارة الرقيقة Gad‏ كثيرا ووضعتها في وسط الجب وعلوتها؛ لتنال يدي 
طرف البثرء فأحمل نفسي إلى رأسهاء فحين وضعت رجلي على الحجارة انهالت لرقتها 
وملاستهاء فلم sel‏ عملهاء وأمضيت يومي كله وأنا مشتغل البال. وجاء اللیل» فلم يمكني 
أن آقوم من الجوع والضعف. ثم غلبني النوم. 

فلمّا كان من الغد فكرت في حيلة آخری» ووقع لي أن شددث المقرعة التى معى 
بعلاقتها في حمائل السيفه ودليت القرعة إلى داخل fall‏ وقد أمسكت بإحدئ يدي 
فحصل جفن السيف فوق الجب معترضًا لرأسه وهي Blue‏ إل ثم سللت السيف. ولم 
آزل أقلع من أرض All‏ ما يمكن نحته وقلعه من تراب قلیل» ثم غيبت ذلك الرضراض؛ 
وتعلقت على السيف العترض, وظفرت وصار السيف معترضا في جفنه تحت صدري» 
وظهرت يداي فوق البثر فحصل جوانبها تحت إبطيء واستللت نفسيء فإذا آنا قد خرجت 
منهاء بعد أن اعوج السيف وكاد يندق ويدخل في بطني لثقلي علیه. فوقعت خارج البثر 
مغشیّا عي من هول ما نالني» ووجدت أسناني قد اصطكّتء وقوّتي قد بطلت عن المشيء 
فما زلت أحبوء وأطلب الحجة. حتى وقفت عليهاء ورآني قوم مجتازون فأخذوا بيدي 
وقوي قلبي. فمشيت حتى دخلت سنجار آخر النهار وقد بلغت روحي إلى حد التلف. 
فدخلت مسجدًا فطرحت نفسي فيه وأنا لا آشك في الوت. وحضرت صلاة الغرب. واجتمع 
Lal‏ السجد فيه وسألوني عن خبري, فلم BS‏ مقدرة على الکلام» فحملوني إلى بيت 
آحدهم. ولم یزالوا یصبون على حلقي الاء ثم الرق والثريد إلى أن فتحت عيني بعد 
العتمة. فتکلمت Suny‏ لیلتی بحال عظیم من الألم. 

فا ای مات اه الحمام» وأقمت عندهم LL!‏ حتی برئت. وآخرجت نفقةٌ 
كانت في وسطيء فاستأجرت منها مرکوبّا, ولحقت بأصحابي. وسلّم الله = عز وجل. 
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إبراهيم الخواص والفیل (۷1-۷۳:۲) 


عن |براهیم الخواص, قال: رکبت البحر مع جماعة من الصوفيةء فكُسر الرکب بناء فنجا 
Lis‏ قوم على خشب من خشب الرکب. فوقعنا إلى مکان لا ندري أي مکان هوء فأقمنا 
فيه ELT‏ لا نجد ما نقتاته: فأحسسنا بالوت, فقال بعضنا لبعض: تعالواء حتی نجعل 
الله على آنفسنا أن ندع له ad‏ فلعله یرحمنا فیخلصنا من هذه الشدة. فقال بعضنا: لا 
أفطر الدهر. وقال بعضنا: أصلي کل يوم کذا وکذا ركعة. وقال بعضنا: آدع اللذات. إلى 
أن قال كل منا ad‏ وأنا ساکت. فقالوا لي: قل Mads‏ فلم يدي كل ra‏ إلا أن قلت 
لا آكل لحم فيل أبدًا. فقالوا: الهزل في مثل هذا الحال! فقلت: والله ما تعمدت الهزل؛ 
ولكني منذ بدأتم Lily‏ آعرض على نفسي شينًا أدعه لله - عز وجل - فلا تطاوعنيء ولا 
یخطر Yo‏ قلبي غير Gill‏ لفظت به, وما gyal‏ هذا Yo‏ لساني ول ا قلبي AVY‏ 

(Goh EE كيه‎ E Mae كان رعت سا قال يحكذا نال لا توقای‎ AG 
فمن وجد شیثا أنذر به الباقین» والوعد هذه الشجرة. قال: فتفرقنا في الطرق» فرجع‎ 
آحدنا بولد فيل صغيرء فلوّح بعضنا لبعض فاجتمعناء فأخذه آصحابنا واحتالوا فيه‎ 
حتی شووه» وقعدوا یأکلون. وقالوا: تقدم. فقلت: أنت تعلمون آنني منذ ساعة ترکته لله‎ 
عز وجل — وما كنت لأرجع في شيء ترکته له؛ لعله جری ذلك على لساني لأجل موتي‎ — 
ما أكلت شينًا منذ أيام» وما أطمع في شيء آخرء وما يراني الله أنقض‎ GN من بینکم؛‎ 
عهده ولو مت. واعتزلتهم» وأكل أصحابيء وأقبل الليل» وتفرّقنا إلى مواضعنا التي كنا‎ 
فيها نبیت. وأويت إلى صل شجرة كنت أبيت عندهاء فلم يكن إلا لحظة. فإذا بفيل‎ 
عظيم قد أقبل وهو ینعر» والصحراء تتدكدك بنعيره وشدة شغبه» وهو يطلبناء فقال‎ 
بعضهم: قد حضر الأجل فاستسلموا وتشهدوا. وأخذنا في الاستغفار والتسبیح» وطرح‎ 
القوم نفوسهم على وجوههم» فجعل الفیل یقصد واحدًا واحدّا فیشمه من آول جسده إلى‎ 
فيه موضع إلا شمه شال إحدى قوائمه فوضعها عليه وفسخه. فاذا‎ 5G آخره. فإذا لم‎ 
جالس‎ Gly غيري,‎ BS أنه قد آتلفه قصد آخر ففعل به مثل فعله في الأولء إلى أن لم‎ ale 
منتصب آشاهد ما جرىء وأستغفر الله وأسيحه.‎ 

فقصدني الفيل» فحين قرب مني رميت نفسي على ظهريء ففعل بي من الشم كما 
كل ی ی آو (BMG‏ ولم Jad OS‏ بأحد منهم ذلك. و وروحي 
في خلال ذلك تکاد تخرج فزكًاء ثم لف خرطومه علي فشالني في الهواء. فظننته يريد 
قتلي بقتلة آخری» فجهرت بالاستغفارء فما Ai‏ خرطومه حتى جعلني فوق gb‏ 
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فانتصبت Ladle‏ واجتهدت في حفظ نفسي بموضعي. وانطلق الفیل يهرول تارة» ویسعی 
آخری, وآنا تارة آحمد الله - عز وجل - على تأخير الفیل وأطمع في الحياة» وتارة آتوقع 
أن يثور بي فيقتلني فأعاود الاستغفار» وأنا آقاسي في ذلك وأتجرع من الالم الشدید 
de pal‏ سير الفیل أمرًا عظيمًاء فلم آزل على ذلك إلى أن alls‏ الفجر واشتد ضوژه. فإذا 
به قد لف خرطومه عليء فقلت: قد حضر الأجل. فاستکثرت من الاستغفارء فإذا به قد 
أنزلني من ظهره وتركني على الأرضء ورجع إلى الطريق التي جاء منها وأنا لا أصدقء 
فلما غاب عن عینی ولم أسمع له Lie‏ خررت ساجدًا لله - سبحانه - فما رفعت 
رأسي حتى أحسست بالشمس: فإذا أنا على ظهر محجة عظيمةء فمشيت عليها نحوّا من 
فرسخین. فانتهيت إلى بلد کبیر. فدخلته فعجب أهله مني وسألوني عن Sle‏ فأخبرتهم 
بالقصنة yaa‏ آن القدل سان ف SNE‏ مس ایام و| سف SARA (gar‏ 
عندهم حتی صلحت من تلك الشدائد التي قاسیتها وتنّی ن ك سرت مع التجار 
إلى بلد على شاطی البحرء فرکبته ورزقني الله السلامة إلى أن عدت إلى بلدي. 


الأصمعي وتقربه من الخلفاء (۲۰-۱۹:۲) 


وجدث في بعض الكتب عن الأصمعي قال: كنث بالبصرة أطلب العلم وأنا مُقل» وكان 
على بابنا بقال إذا خرجت US‏ يقول لي: إلى أين؟ فأقول: إلى فلان الحدّث. وإذا عدت 
المساء يقول لي: من أين؟ فأقول: من عند فلان الإخباري واللغوي. فيقول: «يا هذاء اقبل 
وصيتي؛ أنت شابء فلا GAG‏ نفسك. واطلب معاشًا يعود عليك نفعه» وأعطني جميع 
ما عندك من الكتب واطرحها في هذا «gull‏ وأصب عليها من الماء للعشرة آربعة وانبذه 
وانظر ما يكون منه» والله لو طلبت مني بجميع ما لديك من الكتب جوزةً ما أعطيتك.» 
فيضيق صدري بمداومة الکلام» حتى كنت آخرج من بيتي ليلد وأدخله ليلاء وحالي في 
خلال ذلك يزداد ضيقًا حتى أفضيت إلى بيع آجر أساسات داريء وبقيت لا أهتدي إلى 
نفقة يوم وطال شعري وأخلق ثوبي واتسخ بدنيء Lily‏ كذلك متحير في أمريء إذ جاءني 
خادم للأمير محمد بن سليمانء قال: آجب الأمير. فقلت: ما يصنع الأمير برجل قد بلغ 
الفقر إلى ما ترى؟! 

فلما رأى سوء UL‏ وقبيح منظري رجع فأخبر الأمير بخبري» وعاد إلي ومعه تخوت 
ثياب وزج فيه بخور وكيس فيه دنانير» وقال: قد أمرني الأمير أن أدخلك الحمام» 
وألبسك من هذه الثياب» وأدع باقيها عليك. وأطعمك من هذا الطعامء (وإذا بخوان 
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كبير فيه صنوف الاطعمة)» وآبخرك؛ لترجع إليك روحك ثم آطلعك ale‏ فسررت بذلك 
سرورًا شديدًاء ودعوت له» فقمت وعملت ما قال. ومضیت معه حتی دخلت على محمد 
بن سلیمان» فسلمت علیه» فقربني ورفعني» ثم قال: يا عبد اللك» قد اخترتك لتأديب 
ولدي nal‏ المؤمنين» فاعمل على الخروج إلى ab‏ وانظر كيف يكونء فشکرته ودعوت له» 
وقلت: ow‏ وطاعةء سأخرج Fad‏ من كتبي وأتوجه. فقال: ودعت وکن Je‏ الطریق 
فقبّلت یده. وآخذت جمیع ما احتجت إليه من كتبي» وجعلت باقیها في بيت» وسددت 
بابه» وأقعدت على الدار عجورًا من آهلنا تحفظهاء وباكرني رسول محمد بن سلیمان, 
وأخذني إلى زلال (؟) قد S55)‏ لي» وفيه ما أحتاج إليهء وجلس معي ینفق علي حتی 
وصلت إلى بغداد. ودخلت على أمير المؤمنين فسلمت عليه 343 Ye‏ السلام. وقال: أنت 
عبد الملك بن قريب الأصمعي؟ قلت: نعم. آنا عبد أمير المؤمنين ابن قريب الأصمعي. قال: 
اعلم أن ولد الرجل مهجة قلبه وثمرة فؤادهء وهو ذا أسلم إليك ابني محمدًا بأمانة الله 
فلا تعلمه ما يُفسد عليه دينه؛ فلعل أن يكون للمسلمين إمامًا. قلت: السمع والطاعة. 
وأخرجه إليء وتحولت معه إلى دار قد أَخْلِيَتْ لنا لتأديبه فيهاء وبها من أصناف 
الخدم والفرش ما يسرء وأجرى علي في كل شهر عشرة آلاف درهم. وأمر Ob‏ ُخرج إلي 
في كل يوم مائدة» فلزمته وكنت مع ذلك أقضي حوائج الناسء وآخذ عليها الرغائب» وأنفذ 
جميع ما يجتمع آولا فأولا إلى البصرة. فأبني داري وأشتري ضيائًا وعقارًاء فأقمت معه 
حتى قرأ القرآن. وتفقه في الدين» وروی الشعر واللغة» وروی all‏ الناس وأخبارهم» 
واستعرضه الرشید فق به وقال: يا عبد الملك» أريد أن يصلي بالناس إمامًا في يوم 
ene Pee‏ لك ا و إياها. فحفظته phe‏ فخرج وصلی بالناس وأنا معه, 
ا الرشید به وأخذه نثار الدراهم وال ایهم الخاضة والعامة یی Hi Se‏ 
والصلات علي من كل dial‏ فجمعت مالا عظیمّاء ثم استدعاني الرشيد فقال: يا عبد 
ا ا نعلت :ما عسي ان کے رک سرت ااا فار 
بمال عظيم وكسوة کثيرة. وطيب فاخر وعبيد وإماء وظهر وفرش وآلة. فقلت: إن رأى 
أمير المؤمنين أن یآذن لي بالإلمام (؟) إلى البصرةء والكتابة إلى عامله بها أن يخاطب الناس 
الخاصة والعامة بالسلام Yo‏ ثلاثة أيام وإكرامي بعد ذلكء فكتب لي عنه بما أردت. 
وانحدرت ال البصرة وداری قد غموت» addy‏ قد كرت ونعمتی قد فشت Lad‏ 
تخر عني آحد» فلما كان في wisi‏ الثالث تأملت أصاغر من جاءني, فاذا اليقان ماه 
عمامة وسخة ورداء نظیف وجبة قصيرة وقمیص طویل في رجله جرموقان وهو بلا 
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سراویل. فقال لي: كيف أنت يا عبد اللك؟ فاستضحکت من حماقته وخطابه لي Las‏ كان 
يخاطبني الرشید. فقلت: «بخیر وقد قبلت وصیتك. وجمعت ما عندي من کتب العلم 
وطرحتها في Gall‏ كما آمرت. وصبیت عليه من الاء للعشرة آربعة. فخرج ما تری.» ثم 
آحسنت إليه بعد ذلك» وجعلته وكيلي. 


الهمیان الضائع (۱۳-۱۱:۲) 


حدثني عبد الله بن محمد بن عبد الله العبقسي. قال: حدثني بعض تجار Jal‏ الکرخ 
وعدا د فق ps‏ لقان كنت عامل وا من الخ اسا أريع :لة:ق کل ا ماعا 
يقدم ay‏ فأنتفع من سمسرته بألوف کثيرة. فلما كان سنة من السنين تأخر عن الحج. 
فأثر ذلك في حاليء ثم توالت Gar Yo‏ فأغلقت دكاني» وجلست في بيتي مستترًا من 
دين ركبني BSE‏ أو أربع سنين» فلما كان في وقت ورود الحجاج. SAT‏ نفسي لأعرف 
لكي Salah‏ ها ad cea ESL‏ | ل SEB as‏ 
ورجعت فنزلت إلى الجزيرة وأنا تعب مغموم. وکان يومًا حارًاء ونزلت إلى دجلة فسبحت 
وصعدت وآنا رطب فابتل موضع قدمي» وخطوت فعلقت برجلي قطعة رملء فانکشف 
ساره فلبست ثيابي» وغسلت You‏ وجلست مفكرّاء أولع بالسّير فانجر. فلم USI‏ آجره 
حتی بان لي هميان من جلد فأخرجته: فإذا هو مملوء. فأخفيته تحت ثيابي» وجنت إلى 
منزلي ففتحته فإذا فيه آلف دینار ae‏ فقویت نفسي به قود شديدة» وقلت: اللهم لك 
Ye‏ آني متى صلحت حالي بهذه الدنانیر وعادت أن آتحری خبر هذا الهمیان» فمن علمت 
أنه له رددته عليه بقيمة ما فيه من الدنانير» واحتفظت بالهمیان» وأصلحت آمري مع 
غرمائي» وفتحت دكاني وعدت إلى رسمي في التجارة والسمسرة. فما مضت Yo‏ إلا ثلاث 
سنین حتی صار في ملكي me‏ وورق بألوف دنانيرء وجاء الحجاج فتبعتهم لأعرف خبر 
الهمیان. فلم يُعْطِنِي أحد خبره. 

فصرت إلى دكاني. فأنا جالس lily‏ برجل قاتم حيال دكاني أشعث أغبر, وافي GLI‏ 
في خلقة سوّال الخراسانية وزیهم» فظننته سائلًا فأومأت إلى دريهمات لأعطيه فأسرع 
الانصراف. فارتبت به وقمت فلحقته فتأملته. فإذا هو صاحبي الذي كنت أنتفع من 
سمسرته في كل سنةء فقلت له: ما الذي أصابك؟ وبكيت رحمة له فبكىء وقال: حديثي 
طوول> Aa) Salle‏ ماه فان aA‏ الما مالس CLS‏ تطا ناریو E‏ 
سألته عن خبره. فقال: آنت تعرف حالي ونعمتي» وإني آردت الخروج إلى الحج بعد 
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آخر سنة جثت إلى lads‏ فقال J‏ أمير بلدي: عندي قطعة ياقوت آحمر کالکف لا قيمة 
لها عظمًا وجلالةً ولا تصلح الا للخليفةء فخذها معك وبعها لي ببغداد. واشتر لي بها 
متاعا طلبه من عطر وظرف بکذا وكذاء واحمل الباقي مالا. فأخذت القطعة وهي كما 
قال» فجعلتها في هميان من صفته كيت وکیت (قال: ووصف الهمیان الذي عندي)» 
وجعلث في الهمیان آلف دینار عينًا من fle‏ وجعلته على وسطيء فلما جثت إلى بغداد 
نزلت آسبح في الجزيرة بسوق يحيىء وترکت الهمیان وثيابي بحیث آلاحظهماء فلما 
صعدت من دجلة لبست ثيابي وقد غربت الشمس وأَنيميتٌ الهمیان فلم أذكزه إلا من 
غدء فغدوت لطلبه وکأن الأرض قد ابتلعته» S85 g8‏ على نفسي المصيبة» وقلت: لعل قيمة 
الحجر خمسة آلاف دینار آغرمها. فخرجت إلى الحج» وقضیت حجيء ورجعت إلى بلدي 
فأنفذت إلى الأمير ما جمّلته به, وأخبرته بخبريء وقلت له: خذ مني pled‏ الخمسة لاف 
دینار. فطمع وقال: قيمة الحجر خمسون آلف دینار. وقبض على جميع ما آملکه من مال 
ومتاع» وأنزل صنوف الکاره بي» وحبسني سبع سنين كنت آتردد فیها في العذاب. فلما 
كان في هذه السنة. سأله الناس في آمري فأطلقنيء فلم يمكنني القام في cab‏ وتحمّل 
شماتة الأعذاءء فخرجت على وجهي allel‏ الفقر بحيث لا آعرف, وجثت مع الخراسانية 
أمشي AST‏ الطريقء ولا آدري ما أعمل؛ فجثت لأشاورك في معاش أتعلق به. 

فقلت: يا هذاء قد رد الله - عز وجل - عليك ضالتكء هذا الهميان الذي وصفته 
عندي» وقد كان فيه ألف دينار أخذتهاء وعاهدت الله - Se‏ ذكره - أني ضامنها 
لمن يعطيني صفة الهمیان. وقد أعطيتني صفته. وعلمت أنه لك. وقمت فجئت بكيس 
ت قلت كدها Andy:‏ ديا فان فاتك كفده كيرا إن شا ال 
تعالى. فقال لي: يا سيديء الهميان بعينه عندك لم يخرج عن يدك؟ قلت: نعم. فشهق 
dag‏ ظننت أنه قد تلف منهاء وخرّ ساجدًا فما أفاق إلا بعد ساعةء ثم قال: ائتنی 
بالهميان. فجتته dy‏ فقال: سكين. فأعطیته. فخرق أسفله واستخرج منه حجر ياقوت 
أحمر كالكف» فأشرق البيت منه» وكاد أن يأخذ بصري شعاعه. وأقبل يشكرني ويدعو 
تفلك که adits‏ تحاف يكل يمد Vit)‏ راكد مذي قرا GUNN‏ ديل 
ونفقة تبلغه خراسان» فاجتهدت به. فبعد جهد أخذ GLEE‏ دينار» وأحلني من الباقي. 

فلما كان في العام الاضي (Sele‏ بقریب مما كان يجيتني به سالفاء فقلت: خبرك؟ 
فقال: مضیت. وشرحت لأهل البلد خبري» وأريتهم الحجرء فجاء معي وجوههم إلى الأميرء 
واعلموه القصة وخاطبوه ق نصا داخ call‏ ورد هل جفیم ما AW‏ آخده gis‏ من 


۳۳ 


آسباب الطرب في نوادر العرب 


مال وعقار وضیاع وغير alld‏ ووهب J‏ مالا من عنده وقال: اجعلني في حل مما عذبتك 
به. فأحللته. وعادت نعمتي على ما كانت ile‏ وعدت إلى تجارتي ومعاشي» وکل هذا 
بفضل الله — عز وجل — وبرکتك. فعل الله بك وصنع. (قال): وکان يجيتني في کل سنة 
إلى أن مات. 


الدراهم المنتثرة (31-57-0:1) 


لما خرج طاهر بن الحسين إلى محاربة علي بن موسى بن ماهان جعل ذات يوم في كمه 
دراهم يفرقها على الفقراء. ثم أسبل كمه ul‏ فانتفضت الدراهم فتطير من ذلك واغتم, 
فانتصب له شاعر فقال: 


هذا تفرق جمعهم لا dilaly shat‏ منه ذهاب الهم 
شيء يكون الهم نصف خروفه لا خير في إمساكه في الكم 


فسلا همه وما به» وأمر له بثلاثين آلف درهم. 


راكب الأسد (۸۸-۷۵:۲) 


حدثني آبو جعفر آصبع بن أحمد بن شبح» وكان يحجب آبا محمد المهلبي - رحمة الله 
عليه — قبل وزارته. فلما ولي الوزارة كان يصرفه في الاستحثاث على العمال By‏ الأعمال 
التي يتصرف فيها العمال الصغارء (قال): کنث بشيراز مع أبي الحسن علي بن خلف 
بن طبات (؟) وهو يتولى عمالتها یومتذ. clad‏ مستحنًا من الوزير يطالبه بحمل الأموالء 
وکان أحد الغلمان الأكابر قد كُوتِبَ dol Sb‏ فأحضره أول يوم طعامه وشرابه فامتنع 
من مؤاكلته» وذكر أن له عذرًا. فقال: لا بد أن تأكل. فأكل بأطراف آصابعة» ولم يخرج 
بده من كيه وکاد کمه پدخل § (inal‏ ویناله ان 

فلما كان من غدء قال علي بن خلف: ded‏ کل يوم واحد منکم. فکانوا یدعونه 
ویدعون بعضهم بعصًاء فتکون صورته في الأكل واحدة. فنقول: لعل به برصًا أو جذامًا. 
إلى أن بلغت النوبة Gl‏ فدعوته ودعوت الحاشية» وجلسنا نأکل وهو يأكل معنا على هذه 
الصورة. فسألته إخراج يده والانبساط في الأكلء فامتنع من إخراج cous‏ فقلت له: يلحقك 
تنغيص بالأكل هكذاء فأخرجها على أي شيء كان بهاء فإنا نرضى به. (قال): فإذا فيها 
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وف ذراعه ضربات بعضها فيه بقیه آدوية يابسة» وهي على آقبح ما يكون من المنظرء 
فا کل Ge Beas‏ محتقي روكدم الفران ففریتا فلنا أحة ما الشرای سالته هن سي 
كلك الک اع تقال مو این ريق أكاف اكلا i‏ فقو یل ين anti‏ 
فقلت: لا بد أن تتفضل. ١‏ 

قال: بطم آول بقریب من هذا الوقت قافا بحضرة الوزیر» فسلم إل GES‏ 
إلى عامل دمشق ومنشورًاء وآمرني بالتوجه إليه وازماقه بالطالية بحمل الال. ورسم 
أن آخرج على طریق السماوة لأتعجلء وکتب إلى عامل هيت بإنفاذي مع خفارة. فلما 
حصلتٌ هيت استدعى العامل جماعةٌ من أحياء العرب» وضمنی الیهم. وأعطاهم مال 
على ذلك» وأشهد عليهم بتسلمي, واحتاط في أمري. وكانت هناك قافلة دري الخزواع So‏ 
مدة وتتوقى البرية. فأنسوا بي» وسألوني أن آخذ لنفسي مال وللأعراب مال وأوصلهم 
في الخفارة ويسيرون معيء ففعلت ذلك» فصرنا قافلةٌ عظيمة» وكان معي من غلماني 
من يحمل السلاح. وهم يقربون من العشرين غلاماء وفي حمَّالي القافلة والتجار جماعة 
يحملون السلاح أيضًاء فرحلنا عن هیت. ودخلنا في البرية ثلاثة أيام بلياليها. 

فبیتما دن اليم of‏ لاحت لنا GIR gk‏ لأعراپ: ما le‏ الخلا eng ik‏ 
قوم ثم عادوا کالنهزمین» وقالوا: قوم من بني فلان بیننا وبینهم دم» ونحن طلبتهم ولا 
ثبات لنا معهم» ولا یمکننا خفارتکم منهم. (Gass‏ متفرقین. وبقینا نحن متحيرين» 
ولم نشك آنهم کانوا بعض آهلهم. وأن ذلك Jad‏ على مواطأة. فجمعتٌ القافلة وطفتٌ بها 
Li‏ وغلماني ومن كان منهم يحمل السلاح متساندین کالداثرة. وقلتٌ لمن كان معي: لو 
كان هؤلاء يأخذون آموالنا ویدعون جمالنا لننجو علیها كان هذا أسهلء ولکن الجمال 
والدواب آول ما ASH‏ ونتلف في البرية ضعفًا وعطشّا فاعملوا على أن نقاتل. فإن 
هزمناهم سلمناء وان قتلنا GIS‏ آسهل. فقالوا: نفعل. وقدم القوم» فقتلنا لهم عدة خیل, 
وجرحنا منهم غير جریح» وما ظفروا منا بعود. فباتوا قریبا منا حنقين علیناء وتفرق 
الناس للأكل والصلاةء فاجتهدت بهم أن یجتمعوا ویبیتوا تحت السلاح» فخالفوني وکانوا 
في او وذاء حصي شين الحرل بقلم یک مها va‏ فا Flr Peers tras ewe tr‏ 
Sis,‏ آنا الطلوب خاصة؛ لا شاهدوه من تدبير القوم cole‏ وعلموه من آني رئيس 
القافلة. فقطعوني بالسیوف ولحقتني هذه الجراحات. وف بدني أضعاف آضعافها. 
(قال): وکشف لنا عن أكثر جسده فإذا به آمر عظیم لم یر مثله في بشر قط. (قال): 
وکان في أجلي تأخيرء فرمیت نفسي بين القتلی لا أشك في تلفي. 
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قال: فلما كان بعد ساعة أفقث» فوجدت في نفسي قوة والعطش بي شديدء فلم 
(ISI‏ آتحایل حتی قمت أطلب من القافلة قدح ماء لأشرب منهاء فلم أجد Adal‏ ورأيت 
من القتلى والجروحین الذین هم في آخر Gey‏ وسمعت من أنينهم ما آضعف نفسي 
وأيقنت بالتلف, وقلت: غاية ما أعيش إلى of‏ تطلع الشمس. فملت أطلب.شجرة أو محل 
لأجعله ظلًَا لي من الشمس ]13 طلعت. فإذا بي قد Syke‏ بشيء عظیم لا آدري ما هو 
من الظلمةء وإذا آنا منبطح عليه بطولي وطوله, فثار من تحتي» فحسست عليه» وکنت 
قدرته Sey‏ من الأعراب» فإذا هو آسد. فحين علمت ذلك طار عقلي. وقلت: إن استرخیت 
افترسني؛ فعانقت رقبته بيدي» ونمت على ظهره. ولقیتٌ بطني بظهره. Foo Shady‏ 
تحت بطنه» وکانت دمائي تجري. فحین دخلني ذلك الفزع الشدید رقأ دمي وعلق شعر 
الأسد بآفواه الجروحات. فصار سدادّا لها وعونا على أن أمسك نفسي فوقه» وورد على 
الأسد مني أظرف مما ورد Yo‏ منه؛ فأقبل يجري LS‏ تجري الفرس على طريق واحد. 
Lily‏ آحس بروحي وأعضائي تتقصف من شدة جریه» فلم آشك في أنه یقصد آجمته 
فيلقيني إلى لبؤته فتفترسنيء الا آني ضبطت نفسي وأنا أؤمل الفرج وآدافع الوت وکلما 
هم الأسد أن يربض ضربت dibs‏ برجلي فيطيرء وأنا آعجب من نفسي ومطيتي وأدعو الله 
Je -‏ وجل — وآرجوه. 

وما زلت على ذلك إلى أن ضربني نسیم السحر فقویت نفسي, وأقبل الفجر يخيء 
فتذکرت طلوع الشمس فجزعت. ودعوت الله - Se‏ وجل — فما كان آسرع من أن 
سمعت صوتا ضعیفا لا آدري ما هو. ثم قوي فشبهته بناعورة. (قال): والأسد يجري, 
وقوي الصوت فلم آشك في أنه ناعورة» ثم صعد بي الأسد إلى تل. فرأيت منه بیاض 
ماء الفرات وهو جار» وناعورة تدور» والأسد يمشي على شاطی الفرات برفق إلى أن 
وجد شريعةء فنزل منها إلى الاء وأقبل یسبح ليعبرء فقلت في نفسي: ما قعودي؟ AI‏ لم 
آتخلص هنا ما تخلصت MO)‏ فما زلت آرفق حتی خلصت شعره من آفواه جراحاتي, 
وسقطت وسبحت منحدرًاء وأقبل الاسد يشق الماء غرضا. 

فينما آنا سبح نظرت جزيرة فقصدتهاء وحصلت فيهاء وقد بطلت قوتي» وذهب 
عقلي» وطرحت نفسي Yule‏ كالتالف» فلم أحس إلا بحرارة الشمس قد نبهتني فرجعت 
أطلب شجرة رأيتها في الجزيرة؛ لأستظل dg‏ فرأيت السبع Geis‏ على ذنبه بشاطئ 
weer |‏ فل ,وه مه افع م اة ر ذلك eal‏ لامرن فاد 
آنا پزورق متحدر؛ قصحت به» وحلفت لهم أن ما بالجزيرة آحد سوايء وأومأت لهم إلى 


۳۹ 
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الأسدء وقلت لهم: قصتي ظريفة طويلة Oly‏ تجاوزتموني کنتم آنتم قد قتلتموني» فالله 
الله فيّ. فرقوا od‏ ودخلوا UI‏ يحملوني فلما صرت في الزورق ذهب عقلي. فما آفقت إلا في 
الیوم الثاني فإذا علي ثیاب نظاف. وقد غسلت جراحاتي. وجُعل فیها الزیت والأدوية 
CL,‏ مور ote‏ فال اهل ار ع سال egies‏ 

وبلغنا إلى هیت. فأنفذت إلى العامل من عرفه خيري؛: فبعث لي من يحملني إليه 
فقوحع EE‏ أذ آفلت فالعمه اه فد هه کیف: pers retin‏ بخ 
الوضع الذي حملك آهل الزورق منه مشاق آربعین فرسخْا على غير محجة. فأقمت عنده 
أيامّاه ثم آعطاني نفقة وثيابًا وزورقاء فجئت إلى بغداد. فکنت آتعالج عشرة آشهر. حتی 
صرت هکذاء ثم خرجت وقد افتقرت وأنفقت جمیع ما كان في بيتي» فلما آقمت بين يدي 
الوزیر رق لي» وأطلق لي Le‏ وأخرجني الیکم. 


الطفل المقمط (۸۵:۲) 


عن دیسم بن إبراهيم بن شاذلویه التغلب. كان بأذربيجان لما ورد حضرة سیف الدولة 
يستنجده على الرزبان محمد بن مسافر السلار لما هربه عنهاء قال: إن بناحية آذربیجان 
Gols‏ يقال له الرأس» شدید جرية الاء dbo‏ وف آرضه حجارة كثيرة بعضها ظاهر من 
ll‏ وبعضها مغطّی بالاء. ولیس للسفن فيه مسلك. وله آجراف هائلة» وبه قنطرة 
یجتاز علیها المارة» قال: كنت line‏ علیها في عسكري» فلما صرت في وسط القنطرة 
ریت امرأة تمثي وتحمل Lib My‏ في القماطء فزاحمها بغل محمل» فطرحت نفسها 
على القنطرة فزعاء فسقط الطفل من يدها إلى gill‏ فوصل إلى الماء بعد ساعة؛ sail‏ ما 
بين القنطرة وصفحة cll!‏ ثم غاصء وارتفعت الضجة في العسکر. 

ثم رأينا الصبي قد طفا على وجه cell‏ وقد سلم من تلك الحجارة. وکان الوضع 
كثير العقبان. ولها آوکار في آجراف ذلك النهرء ومنها يُصاد آفراخهاء (قال): فحین 
ظهر الطفل في abled‏ صادف ذلك عقايًا طائرّاء فرآه فظنه doab‏ وانقض عليه وشبك 
مخالبه في القماط وطار به. وخرج إلى الصحراءء Sach’‏ في تخلیص الطفل, فأمرت 
جماعةٌ أن يركضوا وراء العقاب ففعلواء وتبعتهم بنفسي لشاهدة الحال. فإذا العقاب 
قد نزل إلى الأرضء وابتداً یمزق قماط الصبي لیفترسه. فحين رأوه صاحوا بأجمعهم 
وقصدوه ومنعوه عن الصبی فطار» وترکه على الأرضء فلحقنا الصبی فاذا هو سالم ما 
وصل إليه جرح» وهو يبكي, فقیأناه حتی خرج ell!‏ من جوفه. وحملناه ساًا إلى آمه. 


۳۷ 


آسباب الطرب في نوادر العرب 
نجاة ابن آبی قبيصة من الأسر والقتل (۱۱۳-۱۱۱:۱) 


حدثني جماعة من ثقات أهل الوصل أن فاطمة بنت آحمد بن علي الكردي زوجة pal‏ 
الدولة أم آبي تغلب اتهمت Sele‏ كان لها يُقال له ابن أبي قبيصة من أهل الوصل 
GLA,‏ في مالهاء فقبضت عليه وحبسته في قلعتهاء ثم رأت أن تقتله. فکتبت إلى التوکل 
بالقلعة بقتله. فورد عليه الکتاب. وكان لا يُحسن أن يقرأ ولا يكتب» وليس عنده من 
يقرأ ويكتب إلا ابن أبى قبيصة. فدفع الموكل بالقلعة الكتاب إليه» وقال له: اقرأ. Lala‏ 
رأى فيه الأمر بقتله قرأ الكتاب بأسره إلا حديث القتل. ورد الكتاب عليه. وقال ابن 
أبي قبيصة: ففکرت وقلت: أنا مقتول ولا آمن أن يرد كتاب آخر في هذا العنی» ويتفق 
حضور من يقرأه غيري فينفذ الأمر ف وسبيلي أن أحتال عليه بحيلةء فان تمت سلمت؛ 
وإن لم تتم فليس يلحقني أكثر من القتل الذي أنا حاصل فيه. 

فتأملث القلعة فإذا فیها موضع يمكن أن آطرح نفسي منه إل سفل, الا آن بینه 
وبين الأرض آکثر من ثلاثة لاف ذراع. وفیه صخر لا يجوز أن يسلم معه من یقع عليه. 
(قال): فلم آجسر. ثم ولد لي الفکر آني تأملت الثلج قد سقط عدة لیال قطعًا فغطی 
تلك الصخورء فصار فوقها آمر عظیم يجوز إن سقطت عليه وفي أجلي تأخير أن ینکسر 
بعض بدني وأسلم. (قال): وكنت مقيدًاء فقمت لما نام الناس فطرحت نفسي من الموضع 
قائمًا على رجليء فحينما حصلت في الهواء ندمت. وأقبلت أستغفر الله وأتشهد» وغمضت 
عيني حتى لا أرى كيف آموت. وجمعث رجلي بعض الجمع؛ لأني كنت سمعت قدیمّاء 
أن من اتفق عليه أن يسقط قائمًا من مكان عالٍ إذا جمع رجليه ثم أرسلها إذا بقي 
بينه وبين الأرض قدر ذراع أو آکثر؛ آمکنه أن eee aig‏ يم (or an‏ وى وم كانه 
بمنزلة من سقط من ذراعین. (قال): ففعلت ذلك. 

فلما سقطت إلى الأرض ذهب عني أمريء وزال عقلي ثم آب إليء فلم أجد ما كان 
ینبغی أن يلحقنى من ألم اقوط من ذلك الوضم. فأقبلت أجس آعضائی Bits Gad‏ 
اا ا و gem‏ کک وی ورک یود ول کا ال 
— تعالى — على تلك الحال» وأخذت صخرة: وكان الحديد الذي قد صار في You‏ كالزجاج 
لشدة البرد. (قال): فضربته ضربًا شدیدّا فانکسر» Ghd‏ حتی ظننت أنه سیسمعه من 
في القلعة لعظمه فینتبهون إلي» فسلم الله — Se‏ وجل — من هذا أيضًاء وقطعت تکتی» 
وشددت ببعضها القيد على ساقي. وقمت آمشي في التلج» فمشیت طویلا ثم as‏ أن 
يروا آثاري من غد في الثلج على الحجة فيتبعوني فلا آفوتهم؛ فعدلت عن الحجة إلى نهر 


YA 
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يقال له الخابور» فلما وصلت all‏ وصرت إلى شاطته نزلت في الاء إلى رکبتیء وآقبلت 
gal‏ کات فرشا حتی انقطم آثری» ثم U Gad‏ کادت GUL‏ تسقط من البزد 
فمضیت Yo‏ شاطته. ثم عدلت آمشي فيه وربما حصلت في موضع لا آقدر على المشي 
فيه؛ لأنه يكون جرفا فأسبح. واستمریت على ذلك آربعة فراسخ حتی حصلت في خیم 
فیها آقوام فأنكروني وهموا بيء فإذا هم آکراد. فقصصت علیهم قصتيء واستجرت 
بهم فرحموني. وآوقدوا بين يدي وأطعموني وستروني» وانتهی الطلب من غد إليهم» 
فما أعطوا خبري أحدًا. فلما انقطع الطلب سيّروني حتی دخلت الوصل مستترا. وکان 
ناصر الدولة ببغداد Sf‏ ذاك» فانحدرت |لیه, وأخبرته بخبري AK‏ فعصمتي من زوجته, 


ابن جصاص وآعدال الخیش (۱۱۶-۱۱۳:۱) 


حدثنی آبو علي بن عبید الله الحسین بن عبد الله الجصاص الجوهري قال: سمعت آبي 
یحدث قال: لا نكبني القتدر» وأخذ مني تلك الأموال العظيمة. آصبحت Unf‏ من الفرج, 
فجاءني خانم E OE eed PEN Tee EE‏ تقد مه اتسار 
بي في بعض طرق دور الخليفةء يريد إخراجي إلى دار السيدة؛ لتكون هي التي تطلقني؛ 
لأنها هي التي شفعت G‏ فوقعت عيني في اجتيازي على أعدال خيش لي آعرفها كان 
مبلغها مائة عدل» فقلت للخادم: أليس هذا من الخيش الذي حُمل من داري؟ فقال: بلی. 
فتأملته فإذا هو بشده وعلاماته. وكانت هذه آعدالا قد حُملَتْ ای من مصرء كل عدل منها 
فيه آلف دينار من مال كان لي هناك كتبت بحمله فخافوا عليه من الطریق, فجعلوه في 
أعدال الخیش؛ لأنها مما لا تكاد أن ينهبه اللصوصء وان وقعوا به لا يفطنون لما فيه؛ 
فوصلت سالمةء ولاستغنائي عنها وعن المال لم أخرجه من الأعدال. وتركته بحاله في بيت 
في داري» وأقفلت علیه, وتوخيت بذلك أيضًا سر حديثه فتركته شهورًا على حاله؛ لأنقله 
كما أريد في أي وقت أرى. 

ولا بش sal‏ الخیش في جملة ما asi‏ من داري» tals‏ عندهم تهاونوا به» ولم 
یعرف أحد ما فیه؛ فطرح في تلك الدار. فلما رأيته عندهم طمعت في خلاصه والحيلة 
في ارتجاعه فسکت. فلما كان بعد abl‏ من خروجی» راسلت السيدة وشکوت حالي 
الا وسألتها أن كدهع ل alla‏ اتك لا قدر له cans Gly geste‏ مكحن (قال): 
فاستحمقتني وقال: وأي قدر لهذا الخیش؟ ردوه علیه. plies‏ إلي بأسره. ففتحته وآخذت 
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منه المائة آلف دینار ما ضاع منها دینار oly‏ وأخذت من الخیش ما احتجت إليهء 
Gary‏ باقیه بجملة وافرة. وقلت في نفسي: إنه قد بقیت لي بقية إقبال جيدة. 


نخبة من کتاب نوادر مخطوط 


أكل السم والحیات 

إن الحمّل الشاعر كان صاحب نادرة» فرآه صدیق له Gow USL‏ فقال له: يا ابن عبد 
الله لا تأكل السمن؛ فانه سم زیت فيه نون. فقال له: وینبغی لك أن تأكل الحیة؛ لأنها 
حياة سقط منها الألف. 

الفضولي المخذول 

Si,‏ أن رجلّا صادف Sule‏ ومعها Gib‏ مغطىء فقال لها: يا جارية. ما في هذا 
الطبق؟ فقالت: والله يا سيديء ما غطيناه إلا حتى لا يعرف فضولي مثلك ما فيه! 
الأسماء الحصينة 


آحدهم: اسمي ود وقال آخر: اسمي وثیق. وقال آخر: اسمي منيع. وقال آخر: اسمي 
ثابت. فقال الأعرابي: ویحکم. وال ما آظن الأقفال Slee‏ إلا من أسمائكم. 


آسباب الطرب في نوادر العرب 
وى م اه 
اللص المسشتخدم 


دخل لص إلى دار وصاحبها منتبه, فلم يجد في البيت شیّاء فلما خرج قال له صاحب 
الدار: رد الباب من البرد. فقال اللص: اي واللهء من كثرة ما آخذت لك تستخدمني. 


اللص السكران 
وقيل إن صاحب الشرطة أتى بلصء وقالوا: هذا وجدناه سرق جملا. فقلت له: فعلتَ 
ذلك؟ فقال: كنت سكران وقد حملني عليه. فقال له: لمّ لا سرقت كلبًا؟ قال: خشيت أن 
يعضنى. فضحك منه وتركه. 


الصبي المتأنق في أكله 

قال بعضهم: رأيت بالكوفة صبیّا ومعه قرصةء وهو يكسر لقمةّ. ويدخلها إلى شق في 

حائط يخرج منه دخان ويأكلهاء (قال): فبقيت أتعجب منه إذ وقف عليه أبوه يسأله 

عن خيره. فقال الصبى: هؤلاء (وأشار إلى أصحاب الحائط) قد طبخوا سكباجة حامضة 
ثبرة التوابل LL‏ اف برائحتهاء (قال): فصفعه آبوه deduce‏ كاد يقلع بها رأسه» وقال 

له: ويحك! أتريد أن تعود نفسك من اليوم أن لا تأكل الخبز إلا بأدم. 


الدعاء الصالح 


قيل لرجل اشتکی عينيه: بماذا تداويهما؟ قال: بدعاء الوالدة — آبقاها الله - الکثبرة 
الصوم والعبادة. فقيل له: منذ كم تشتکی عينيك؟ قال: منذ سنة. فقال له صديق: أحب 
أن تخلط مع cles‏ الوالدة قلیلا من العنزروت. فانه أسرع للإجابة. 


الصوفي الجاب الدعوة 


GSS‏ أن بعض الصوفیین حمل lags‏ على duly‏ حنطة, وأتى بها طحانًا لبطمنها لعپاله, 
كقال له BRE‏ عفر تناها isle dices Vig‏ وان مارآ 5 Biss‏ 
فیبطل. قال: أوَأنت Glas‏ الدعوق؟ قال: نعم. قال: فادغ الله أن يصيّر حنطتك دقيقاء 
فهو آنفع لك وأسلم لدينك. 


۳۲ 


aes‏ من تاب توادىمقطوطظ 
المغفل واللصوص 


اجتاز بهلول بسوق البزازین. فرأى الناس اجتمعوا على باب ینظرون إلى ثقب قد ثقب 
على بعضهم. فاطلع على النقب ثم قال: ویحکم! ألا تعلمون ذا عمل من؟ قالوا: لا. قال: 
فإني آعلم من هو. فقال الناس: هذا بهلول يرى اللصوص باللیل ولا یتحاشونه» فأنعموا 
له القول لعله يخير بذلك. فسألوه أن يُخبر فقال: إني oF‏ فهاتوا آربعة آرطال رقاق 
ورأسين. فأحضروا له ذلك وأكلء فلما استوفاه قال: آشتهي فالوذجًا. فأحضروا له رطلي 
فالوذج فأكله وفرغ منهء وقام وتأمل النقب ثم قال: ا نكم لا تعلمون؟ قالوا: 
لا. قال: هو من عمل اللصوصء وعدا. 


المتنبئ النازل عن رتبته 


وقيل ادعى رجل النبوة. فأمر الحاكم بضرب عنقه» فلما حضر السياف ولم GS‏ إلا أن 
يُضرب قال: Al‏ تقتلوني؟ قيل له لأنك تذّعي النبوة. فقال: لست مدّعیها. قیل له: فأي 
شيء أنت؟ قال: صدّیق. قال الحاكم: اضربوه بالسیاط. فلما أحضروا السياط ليضربوه 
قال: لأي شيء تضربوني؟ قيل له: لأنك تدعي أنك صدّیق. قال: لا أدعي ذلك. قيل له: 
فمن اه کک کک فقال 28 sae oa‏ وعزروه. ها ا ذلك 
أن تجعلوني في dele‏ واحدة من آحاد الناس» وتحطوني من النبوة إلى منزلة العوام؟! 
آمهلوني إلى sill‏ أصير معکم إلى ما شثتم. فضحکوا وأطلقوا سبیله. 


الدينار المفرّخ 


ومن نوادر أشعب أن جارية أودعت عنده دينارًاء فقال لها: دعيه تحت الفراش. فلما 
مضت وضع معه درهماء ثم جاءته يعد ذلك» وطلبت منه الدینار» فقال لها: خذيه بيدك 
من موضع وضعتيه - وضعته. فمدت يدها لتأخذه فوجدت dae‏ الدرهم فقالت: ما هذا؟ 
قال: by‏ جارية. لا أستحل لك ad‏ هو دينارك ولد عندنا درهمّاء فخذيه وولده» وإن 
تركته فهو قد استأنس بالمكان» ويلد كل يوم درهمًا.» فتركته وذهبت. فأخذه» فجاءت 
له بعد ذلك تطلبه» فتلقاها بالبكاء» فقالت له: ما القضية؟ قال: مات دينارك في النفاس. 
قالت: ويحك! الدينار يموت؟! قال: ويحك! تصدقين بالولادة ولا تصدقين بالموت؟! 


۳۳ 


آسباب الطرب في نوادر العرب 

السائل التقیل 

ویْخگی أن بعضهم وقع من دابة فانصدعت dla,‏ فجعل الناس یدخلون عليه للسلام 
ويسألونه: كيف وقعتّ؟ فلما آکثروا عليه وضجر کتب قصته في dad,‏ وطرحها بين 
يديه» فکان إذا دخل عليه عابر وسأله عن سبب وقوعه دفع إليه القصة المكتوية» فدخل 
عليه Gard‏ دخل بعد ذلك رجلء فسأله عن حاله فأعطاه القصة فشرع يسأله» فقال: 
إنما کتبناها لأجل ترك الکلام. فجعل یلومه على عدم تحرزه Ge‏ الوقوع. فقال: حتی 
نستریح ها نحن نجیب عن هذه الأسئلة على الحاشية. ودعنا من الحاحك. 


العطف يعد التصغبر 

عمل يعدن الین کناب نی epee‏ واهیای لسن كام CER‏ ی فص 
عطيته» فصنف GUS‏ في العطف وآهداه إليه» وکتب معه: cul,‏ باب التصغبر وآهدیته إلى 
الرئیس فصغرنيء وآرجو أن یعطفه Gb Ge‏ العطف. 


القالي وکتاب الجمهرة 

حدّث یحیی بن علي السريري قال: كان للقالي اللغوي نسخة من الجمهرة LAs‏ حسن؛ 
فدعته الحاجة إلى بیعهاء فاشتراها الشریف الرتضي بستین دينارًاء وتصفحها فوجد في 
آننائها مکتویّا بخط القالي: 


Gul‏ بها عشرین حولا وبعتّها فقد طال وجدي بعدها وحنيني 
وما كان عندي آنني سأبیعها ولو خلدتني في السجون ديوني 
ولکن لضعف وافتقار وصبية صغار agile‏ تستهل عيوني 
فقلت ولم آملك سوی فيض عبرة مقالة مكويٌ الفواد حزین 
وقد تحوج الحاجات يا أم مالك كرائم من Sy‏ بهن متين (کذا) 


(قال): فأمر الشریف الرتضي وکیله بحمل النسخة إلى القالي وإبقاء الثمن له. 


ve 


وه ۰ 
اتر بعد عين 


وحکی إبراهيم بن المهدي قال: قدم المأمون مدينة السلام من خراسان فأمن الناس غيريء 
فتواريت واختليت اختلاءً شديدًاء فقالت لي عجوز من الأزد وكانت تخدمني: سأحتال 
لك في أن يصل إليك مال. فرکبت زورقًا فلما جاءت المأمون في قصره صاحت: صاحبة 
نصيحة. فأمر بها فأدخلت علیه, فقالت له: إن دللتك يا آمیر المؤمنين على إبراهيم المهدي 
فما تجعل لي؟ قال: مائة ألف درهم. قالت: وجه معي رسولا. وادفع إليه ألف دينارء 
ومرهُ أن يدفعها Uf‏ عندما أريه وجه ابراهیم. فوجه المأمون حسين الخادم ودفع إليه 
الدنانير» وأمره بما قالت. فجاءت مع حسين الخادم حتى دخلت مسجدًا فيه صندوق 
فاتت بحمال فحمله. فجعلت تطوف به في الأسواق والشطوط فمرة يسمع صوت الباعة 
ومرة صوت الملاحينء فلما أظلم الليل آدخلته دارا وفتحت dic‏ فإذا بمجلس عظيم في 
صدره إبراهيم بن الهدي يشرب, وبين يديه جوار یغتین» فانكب حسين على رجل إبراهيم 
يقبلهاء فسأله إبراهيم عن المأمون» وتناولت منه المرأة الدنانير. قال له إبراهيم: SS‏ عندي 
لقمةء واشرب عندي bud‏ وتحمل عني Alla,‏ وامض محفوظًا. قال: أفعل. فقدم إليه 
ad‏ ا موس وأدخل الصندوق وأقفل علیه, وحمل 

کین انش باب العامة» فلما آصبح الناس Wh‏ الصندوق لیس معه آحد. فأنهوا ond‏ إلى 
a‏ فكي الشين: we ce ime RA‏ فاد تیلقا میاه 
فعولج حتی آفاق. فقال له الآمون: رآیت ابراهیم؟ قال: اي والله. قال: أين هو؟ قال: 
لا آدري. وحدثه بالقصة. فقال المأمون: خيعنا dilly‏ وذهب الال. قال إبراهيم: فتفرجت 
بالألف دینار مُديدة. 
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القرد المسحور 


«قال الجوبري»: رأيت بخراسان - ويّروى: بحرّان - سنة (۱۲۱۷/۵۲۱۳م) رجلا 
من بني ساسان أخذ قردًا وعلمه السلام على الناس والتسبيح والسواك والبكاء ثم ریت 
من هذا القرد من الناموس ما لا يقدر عليه أحد من الناس» فإذا كان يوم الجمعة جاء 
عبد هندي لطيف الملبوس حسن الشمائل إلى الجامع ومعه سجادة حسنة فيفرشها عند 
المحراب» فإذا كانت الساعة الرابعة جاء القرد بملبوس عظيم من ملابس الملوك وق 
وسطه حياصة ذهب مرصعة بأنواع الجواهرء وقد طيبه بأنواع الطیب. وأركبه بغلة 
بقماش فاخر وركابات محلاة بالذهب» ثم يمشي في خدمته ثلاثة sue‏ هنود بأفخر 
ما يكون من اللبوس» الواحد يحمل وطاءه. والثاني تاسومتة - ویروی: سرموزته — 
والثالث يمشي قدامه كالحاجب له. وهذا القرد لا يمر على أحد إلا سلم عليه طول الطريق. 

فإذا وصل إلى باب الجامع نزلء فيقدمون له التاسومة — السرموزة — فیلبسها ثم 
يعضده العبد إلى أن يصل إلى الموضع الذي فيه السجادة. وهو مطرق بالهيبة والسکون, 
وكل من سأل عنه يقال له: هذا ابن الملك الفلاني من أكبر ملوك الهند وهو مسحورء 
ثم يفرش له العبد الوطاء فوق السجّادة. ويحط له مسبحة وسواكاء فيقلع القرد بيده 
منديلًا من وسطه من الحياصة ويضعه قدامه. ثم يتناول المسواك فيستاك dy‏ ويصلي 
ركعتين تحية المسجدء ثم يأخذ السبحة ویسبح. 

فإذا فعل ذلك قام العبد الكبير وسلم على الناس وقال: يا أصحابناء من أصبح 
معافی فليشكر الله على ما أنعم ule‏ واعلموا أن بني آدم هدف للبلاياء فمن ابثّلي فليصبر 
ومن عوفي فليشكرء واعلموا أن هذا القرد الذي ترونه بينكم لم يكن والله في زمانه أحسن 
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منه شبايًاء وهو ابن الملك الفلاني صاحب الجزيرة الفلانية. فسبحان من سلب منه 
eae‏ و رمع فا فانک ری نتاس آرت عة فا ول ارم هی اتمه 
الدنیا کثبرة المحنء فکان من القضاء القدور أن آباه زوجه بابنة اللك الفلانی» فأقامت 
معه کذا وكذا dia‏ ثم نقلوا إليها أنه عشق غيرهاء فهربت إلى بيت آهلهاء ولا حصلت 
عند أمها سحرته أمهاء فصار 1553 LS‏ ترون. فلما ale‏ والده بذلك آمر السحرة والأطباء 
re‏ ردو زب ور فو عن Pel‏ فا مر اسراح جا لا لحقه مخ 
العار بين اللوك. وقد سألنا زوجته فيه غير مرة أن تعیده إلى حالته الأولى فامتنعت. 
وقالت إنها ترکت عنده أثانًا قيمته مائة آلف دینار» وحلفت لا ترده إلى صورته الا بها؛ 
وقد درنا به البلاد» وتعصبت له اللوك والتجار. فجمعنا له تسعین آلف دینار وبقي 
عشرة آلاف دینار. Gad‏ یساعده بشيء من ذلك ويعينه على ما قضي عليه ویرحم هذا 
الذي عدم شبابه وملکه وآهله ووطنه؟ فإذا سمع القرد ذلك وضع الندیل على وجهه 
وبکی Sal‏ بکاء بدموع كالمطرء فترق له القلوب وما من الحاضرین إلا ومن پردفه بشيء 
فما يخرج من الجامع الا بشيء کثیر. وهم یدورون به البلاد على هذه الصفة. فاعلم ذلك. 


المكدي امحتال 


«قال الجوبري»: ومن ذلك أني كنت في قونية من بلاد الروم سنة (۱۲۲۰/۵۱۲ع) 
فمررت في بعض الشوارع» فرأيت Glas!‏ عليه OLS‏ خلقة» وهو (il‏ على جنبه» ورأسه 
معصب بخرقة» وهو يئن أنين الضعيفء ويقول: من يقضي شهوتي برمانة؟ فلما نظرت 
إليه قلت: وعزة الله» من بني ساسان, ولا بد ما أبصر ماذا ينتهي إليه أمره. فجلست قرييًا 
Mil Ogee‏ ورا فصارك تراهم DES‏ عليه مم wally A‏ اک 
وغيزة فلم برل عذلك إلى وقت القائلة حتى خفت الناس Ge‏ الرائح «tally‏ فلما 
رأى ذلك التفت Grey‏ وشمالا فلم يّرَ Abel‏ فوشب مثل البعير المنشط إذا فك من عقاله, 
وجعل يخترق الأزقة والشوارع وأنا خلفه» إلى أن انتهى إلى زقاق غير نافذ أمام باب 
دار حسنة البنيان بمساطب وفانوس معلق. فرقي العتب وطرق الباب. ففتح له وهم 
پالعبور فأدرکته وقلت: السلام علیك. فقال: وعليك السلام» من تکون؟ فقلت: ضیف. 
فقال: Ge yo‏ بالضیف. ثم أخذ بيدي وقال: خير مُقدم» ادخل. فدخلت قاعة واسعة فیها 
من البسط والفرش والساند واللحف ما لا يوجد إلا عند الأكابر من آبناء الدنیاء فقال 
لي: اصعد. فصعدت على طراحة dime‏ وأما صاحبي فانه رمی من رقبته مزودّا فيه 


YA 
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مقدار عشرة أرطال خبزء وفيه دراهم وفلوس شيء کثیر. ثم شد وسطه بفوطة تساوي 
دینارین» وخلع ذلك الخلق» فقدمت له الجارية cle‏ سخينا وطشتا ليتغسلء ثم لبس 
بدلة قماش فاخرة. وشم ماء ورد ممسّكًا وتطيبء فرأيت له شعرًا طويلًاء وطلع فجلس 
إلى جانبي» وقال لي: والله هذا نهار مبارك برؤيتك. فقلت: بارك الله فيك وأعانك على ما 
نت بصدده. ثم قال: يا حرير - وهو اسم جاريته - هاتي ما عندك برسم ضيفنا. فما 
أدري إلا والجارية قد أحضرت مائدة عليها أربع زبادي صينيء في كل واحدة لون فاخر 
طعام خاص وخبز خاص وبقل من جميع البقول. ثم أحضرت Gly Su‏ عليه حرّیف 
alles‏ وحامضء فصار يأكل ويلقمني ويؤانسني بالحدیث. وأنا أعمل بالیدین» إلى أن 
اكتفيناء وغسلنا أيديناء فقال لي: إليك المعذرةء جثتنا على غير وعد. لكن الكريم يسامح. 
ثم تحدثنا ساعة» ونادى: يا حريرء هاتی لنا ما نتحلى به» فأحضرت أنواكًا من الحلوى 
لم تحصل الا عند الأغنیاء الکبار, Lists‏ منها حسب الكفاية. 
هذا Lily‏ في GLE‏ التعجب ثم قلت له: لو فتحت لك دکان بزلکان — ویروی: بزارکان 
— لكان خيرًا لك من هذه الحرفة التی تعانيهاء فتبسم ثم قال لي: کم یکون مکسب 
لاهن كل ع لكان راب ماله خیم لاف تقار ٩‏ وات للد کیب تفه اسان 
فقال: أنا يقع لي كل 1 خمسة عشر درهمّا وآکثر وأقل فائدة Gul, pas‏ مالء فماذا 
أصنع بالدكان؟! مع أن التاجر لا يخلو من الخسارة في بعض الأوقات» وعليه كُلّفء أما 
أنا فربح بلا خسارة. فقلت له: ماذا ت تصنع بالخبز الذي يصل لك كل يوم؟ قال: يسه 
ونعمله فتیتاء فتجيء تجار أنطاكية يشترونه لسفر المراكب في البحر المالح» فيحصل لنا 
بتكل سنه كتونة امل ابید قحصو یم فتعجبت من ذلك. 
ثم قال لي بعد ذلك: وما تقول في الخمر؟ أتستعمل شينًا منها؟ قلت: أرضى بها 
وبكل ما ينتهي إليها. فنادى الجارية بإحضار الدام» فأحضرت سفرته وآنيته وأحضرت 
شرايًا عتيقا لم أشرب منه إلا عند الأكابر والرؤساءء فشربنا ثم قال: يا حريرء خلي آختك 
تنزل فتطيب عيشنا. فنزلت جارية من أحسن ما يكون من الجواري ومعها عود. فلعبت 
به ساعة ثم ألقته وأخذت الجنك. فضربت عليه dele‏ ولم IS‏ تبدّل اللاهي حتى 
انتصف الليلء فلما أردنا النوم قال: وا لك يا فلانة» افرشي لسيدك في المخدع الفلانيء 
وأوقدي له قنديلاء ثم أتتني بطشت ومنشفة فاغتسلت ثم نمت. ولم أزل نائمًا إلى بكرة 
النهارء فانتبهت. فإذا به قد دخل علي وقال لي: يا سيديء الضيافة ثلاثة آیام» فلا تبرح 
من مكانك حتى آعود إليك» ثم قال للجارية: هاتي العدة. فأتته بذلك الخلق والمزود 


۳۹ 
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والعصابة فعصب رآسه. وخباً شعره ولبس ذلك الخلق, ثم آتته بمخلاة فیها تراب 
فجعل ینفض عليه حتی We‏ وجهه وثيابه» ثم إنه ودعني وخرج. 

ولم تزل الجارية تتفقدني بالشراب الطیب والطیبات من USU‏ إلى وقت الظهر 
فإذا به قد ele‏ وفعل LS‏ فعل بالأمس» فأقمت عنده إلى یوم الجمعة. فقال للجارية: 
خذي سيدك إلى الحمام وقولي لفلان البلّان: سيدي يسلم عليك ویقول لك: اخدم هذا 
الرجل. ثم قال لي: آرید منك أن لا تصلي الیوم إلا عند pill‏ فان لي في ذلك غرضاء ثم 
تعود بعد الصلاة إلى ها هنا. ثم لبس آلته وخرج. 

فقامت الجارية وأخذت بساطا اقصرابيًا (13S)‏ وطاسات نحاس وكُفنًا ومكزرًا ملطيًا 
ومناشف رومية في نهاية الحسن» ميخرة مطبقة. وعبت آلة الحمام LS‏ ينبغي. وراحت 
بها إلى الحمام. ثم عادت إل وقالت لي: بسم الله يا سيدي» أسرع فإن البلان في انتظارك. 
فقمت إلى الحمام وخلعت قماشي» ودخلت والبلان قدامي إلى القصورة. فخدمني أحسن 
dod‏ ثم جاءنی بالمناشف فتنشفت. وخرج خلفی بالطاسة. فصعدت وجلست» وصب 
الاء على رجليء ثم dele‏ الجارية بقدح شراب فشربته. ورجعت إلى الدار والجاریة 
قدامی» ثم جاء‌تنی بمسلوق فأکلت. 

فلما جاء وقت الصلاة قالت لي الجارية: بسم الله إلى الجامع. ثم حملت معي 
سجادتي» وخرجنا إلى الجامع. فبسطث سجادتي تحت النبر كما قال لي صاحبيء وفي 
أثناء ذلك آذن المؤذن وخرج الخطیب ورقي المنبرء فلم أشعر الا وصاحبي قد آقبل یخرق 
الصفوف. وهو بذلك الخلق. ثم صعد إلى الخطیب على النبر وآخرج من Abe‏ كيسًا من 
الحریر الأطلس المعدني» فقال للخطیب: يا سيديء آنا رجل فقير ولي Able‏ وواش لنا 
یومان ما Bats LIST‏ وقد مضنا الفقر. فلما كان الیوم قالت لي العائلة: الیوم يوم الجمعة, 
قم إلى الجامع لعل الله یفتح لك بشيء فقد هلکنا من الجوع. فخرجت طاليًا الجامع 
وأنا في الشارع الفلاني وقد تضورت من الجوع إذ عثرت رجلي بهذا الکیس ولا آعلم ما 
فیه. فسولت لي نفسي أن آخذه وأرجع إلى منزلي فقلت: يا نفس, يا ملعونة» تریدین أن 
تجرّئینی على UST‏ الحرام. والله لا وافقتك في ذلك Ms!‏ ولو مت lege‏ وما عند الله خير 
وأبقى» وقد حملته إليك فافعل به ما تری. 
الخطیب من آمانته مع ما هو فيه من الفقر والحاجة. ثم آشار إلى الناس وقال: يا قوم 
هل یکون في الوجود مثل هذا في دينه وآمانته وعفته مع فقره! فکیف یکون لو كان 
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Lhe‏ غير محتاج» فوالله مثل هذا لا يصلح أن يكون فقيرًا بين ظهور المسلمينء فالواجب 
على كل مسلم إعانته وبره. فليعطه كل واحد منكم lind‏ وأغنوا فقره. US‏ على قدره. 
فصارت الدراهم وقطع الذهب تنهال عليه من كل جهة إلى أن قدرت أنه حصل له مائتا 
دينار. هذا وأنا ألومه في نفسي وأقول: قد حصل له شيء يساوي آلف دينار فباعه بهذا 
القدر! 

فلما انقضت الصلاة ونحن في السّة سمعت الضجة قد قامت في الجامع» فنظرتٌ 
وإذا بامرآة عجوزء وهي تصيح وتقول: يا مسلمون. والله ما أملك قوتي في هذا اليوم؛ 
وقد ضاع لي حلي حملته من ناس إلى ناس فوقع مني. فبلغني أنه وصل إلى الخطیب. 
Lily‏ مستجيرة با - تعالى — وبه» فجعل الناس يقولون لها: طيبي خاطرك. فقد رده 
الله إليك. ولم تزل تخترق الصفوف حتى وصلت إلى الخطیب. فخرّت مغشيًا علیهاء ثم 
أفاقت فقالت: يا مولاي» العفو لا تاخذني» وارحمني لله - تعالى. فقال لها الخطيب: 
على مهلكء ما الذي عدم منك؟ فقالت: كيس صفته كذاء وشرابته كذاء وفيه كيت وكيت 
من الحليء وكذا قطعة بلخش, وأسورة كذاء وخواتم كذا. ولم O55‏ تعدد الأعيان التي 
ضمنه بحضور الملا وقدام جماعة من العدول» وكلما ذكرت شیتّا أخرجه الخطیب. إلى 
أن وصفت جميع ما فيه» وصح ما قالت. فسلم إليها الکیس, فأخذته وانصرفت والخلق 
يدعون لصاحبي ويتعجبون من دينه وأمانته. 

ثم إني جئت إلى الدار كما آوصاني. فوجدته Lille‏ يزن ما تحصل له» وإذا به 
مقدار ما قدرته في خاطري» لها يكت وجلست قال لي: هل رأيت ما فعلت اليوم؟ 
قلت: نعم. وأنا ألومك على ذلك. قال: لمّ؟ قلت: GY‏ كان قد حصل لك شيء يساوي 
خمسمائة دينار فبدلته بهذا القدر. فقال: هل تعرف الكيس والمرأة التي أخذته؟ قلت: 
إذا آبصرتهما عرفتهما. فقال: يا حریر. خلي العجوز تجيء بالكيس. فنزلت والكيس في 
یدها. فقال: هذا الکیس, وهذه العجوز حماتيء والحلي لابنتهاء ونا الذي سيّرتها بهذه 
Aba!‏ فلو أقمت طول النهار كم كان يحصل $Y‏ فلما أن وعيت ذلك تعجبث منه كل 
العجب. ثم انصرفت من عنده. وأنا آلعن صنعة المحتالين ومكايدهم. 
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(قال): ومن ذلك آني Sah‏ بمدينة دمشق رجلا نصرانیّا یعرف بابن ميسرة صائفاء 
aa‏ هی Gigs‏ الکان اد اک ley all‏ وتا وله تک TS‏ ماما SE‏ رهم 
وقال له: ادفع هذه السبيكة للدلالین لیبیعوها لي. فقال الصائغ: على الجمی تبيع؟ قال: 
وعلی الروباص. فأعطاها لناد فباعها المائة بمائة وعشرة. هذا وقد آقعده الصائغ على 
الدکان إلى جانبه» فلما قبض الثمن دفع للمنادي أجرة وافرة. ثم رمی بخمسة دراهم 
وقال للصائغ: آرسل آحد صبیانك؛ ليشتري لنا Gad‏ نتملح به. وحلف بالحرم إنه لا بد 
أن یفعل ذلك. فأرسل من اشترىء وأكلواء ثم جلسا ساعة یتحدثان» ثم قام ونزل من 
الدکان وقد وضع تحت نطع الصائغ عشرة دراهم. 

ثم dil‏ عاد بعد مدة» وصعد فجلس على دکان الصائغ ففرح به وتحدثا ساعة» ثم 
أطلع سبيكة آکبر من الأولى» فدفعها للمنادي» فجاءت GU‏ بمائة وخمسة عشرء فالتفت 
إلى الصائغ وقال له: إن كان لك بها حاجة فخذها وزنا بوزن. فأخذها ثم عمل كالمرة 
الأولى فمنعه عن ذلك وقال: يا فلان. أيش تخاف علي؟ هذه المائة تقوم علي بدرهم أو 
درهم ونصف فما عسى أن يروح منها؟ فلما سمع الصائغ عظم الشيخ في نفسه. ثم 
انصرف وغاب Labl‏ ثم جاء ولم يصحب معه سبيكة. فسلم وصعد وجلسا يتحدثان 
وصار كلما مر شيء من الحلوى أو من المآكل قال: حط. زنْ. فيشتري ويأكل هو والصائغ 
وكل من في الدكان والجیران» وأقام LL!‏ يتردد» ولم يصحب معه شينًا من السبائتك؛ 
فسأله الصائغ عن سبب تأخير السبائك. فقال: والله» كنت قد عملت إكسيرًا ففرغ. فلما 
سمع الصائغ ارتبط ثم تحدث معه dele‏ فقال له الصائغ: أشتهي أن تأكل معي في 
بيتي خبوّا وملمًا لتجبر قلبي. فقال: أنا ما أريد أن أكلفك. فأقسم عليهء فقال: إن كان 
لا بد منه فهذه عشرون درهمّاء اعمل لنا بها Hae‏ نأكله» والتزم بالحرام إنه لا بد من 
ذلك. ثم تواعدا إلى يوم معلوم. 

فلما كان ذلك الیوم» جاء الرجل إلى الدكان فوجد ابن الصائغ ينتظره فأخذه وتوجه 
به إلى الدار. فلما استقر بهما الجلوس قدم الصائغ Eid‏ فأکلاه. ثم أحضر حلوى فتحلياء 
ثم Lule‏ یتحدثان» فقال الصائغ: al‏ لا تعمل الإكسير؟ فقال: يا ولديء إن عندي الساعة 
ما آنفقه فلست آنا محتاجًا إلى عمله. ثم لم أجد في هذه البلدة مكانًا ولا صاحبًا أركن 
إليه» وأنا وحدي لا أقدر أن أدبر Ld‏ فقال له الصائغ: يا سيدي هذه القاعة ملكيء 
وما ل فیها cal‏ وانما هي برسم صاحب gf‏ صدیق, فأخلیها call‏ وأنا آخدمك وابني 
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يكون في الدکان» ومهما احتجت إليه أنا أحضره لك. فقال: «آما الإكسير فما نصرف 
عليه أكثر من عشرة دراهم. lily‏ صار الإكسير نعمل منه قناطير إلا أنه يريد تعبا كثيرًا 
وطول روح. وأنا اليوم ما لي همة للعمل» وعندي ما آنفقه عشرين سنة.» وصار يمتنع 
وصاحب البیت يسأله ويتضرع إليه ويحلف عليه أن يبيت عنده تلك ALU‏ ولم يزل 
ملحا عليه حتى رضي وتقرر الحال معه. ثم تحالفا على clay‏ العهد» وزاد الصائغ أنه 
يقنع من الإكسير بالیسیر فقال له الشیخ: بل إنما أقنع منه بمثقال» وخذ آنت الباقي. 
ففرح الصائغ بکلامه» وطمع أن یتعلم الإكسيرء ثم توافقا على یوم معلوم وتفرقا. 

ولما كان الیوم الوعود. اشتری الشیخ الحواتج. ولم يكلف الصائغ بشيء. فلما سحق 
من الحوائج ما یمکن سحقه منها ونقع ما يُنقع» قال للصائغ: آترید أن تعمل إكسير 
ذهب أو فضة؟ قال: من هذا Gad‏ ومن هذا شيفًا. فقال: اقسم هذه الحوائج نصفین, 
ثم هات ما آمکنك من الفضة والذهب حتی ننقعهما في الماء آسبوعا ثم نسقی بهما هذه 
Ea ls‏ الصا ote Blew‏ نها وله Adie Mies gags Dicey‏ 
ذلك بين يديه» Fad‏ ذلك في صرتین ووضعهما في إنائين وسکب Legale‏ ماءٌ. ثم آقاموا 
سبعة أيام یخدمون تلك الحوائج. ثم قال للنصراني: اطلع إلى جبل الزة. اجمع لنا من 
الحصا الذي یعرف ببزاق القمر مقدار رطل واحدء فقام الصائغ وتوجه إلى الجبل, 
وعمد الرجل إلى الصرتین» فأخذ ما كان فیهما ووضع في إحداهما فلوسا ونحاسًا By‏ 
الأخرى رصاصّا. فلما جاء الصائغ بالذي Clb‏ منه قال له: هذا يريد یتکلس في أتون 
الزجاج ليلة كاملة ثم يُخدم نصفه بماء الذهب ونصفه clas‏ الفضة. فإذا تكلس اقسمه 
ثم اخدمه» وخرج لصلاة الجمعة فاستقبل الدرب ولم يطلع له خبر. 

فأقام الصائغ ینتظره مدة ولم یفتح صرق الذهب ولا الفضة. فقال له ابنه: لا یکون 
asi‏ الذهب والفضة وراح. فقال الصائغ: ما آجهلك وحق السیح. انه یقدر أن یجمع 
خزائن آموال فکیف هو محتاج إلى ذهبنا! فقال له ابنه: كن عاقلا وافتقد الذهب ds‏ 
عنك الطمع. فلم ads‏ وقال: أنت قصدك أن تفسد علینا الشغل. فعاوده ابنه في ذلك 
فلم یفعل, فقام ابنه خفية وفتح صرة الذهب فوجدها فلوسا وكذلك الفضة رصاصًاء 
فلطما الرء‌وس حتی ذهبت منهما النفوس. فانظر إلى هذا الدهاء والکر. 
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العجمی واللك العادل نور الدین 


ومن أعظم ما وقفث علیه. وأظرف ما جری للسلطان اللك العادل نور الدين بن زنكي 
— رحمه الله — وهو حديث يصلح أن clas GIS)‏ الذهب. وذلك أن بعض الأعاجم cle‏ 
إلى دمشق. فأخذ آلف دينار ds poe‏ فبردها برادة deck‏ ثم أخذ دق الفحم وأضاف إليه 
عقاقير مجمعة. وطحن الجميع وعجنه يغراء السمكء ثم جعله بنادق وجففها تجفيفًا 
ناعمًاء ثم لبس دلقا وتزیّا بزي الفقراء. وجعل تلك البنادق في مخلاةء ثم أتى إلى بعض 
العطارين فقال له: أتشتري مني هذا؟ فقال له العطار: ولأي شيء ينفع هذا؟. قال: ينفع 
من السموم AGL‏ ويدخل بجميع الأدوية التى تنفع للأخلاطء وله نفع عظيم غير هذاء 
ولولا أني قد أدركني الحج وما أقدر على حمله ما بعته. فإنه يساوي الذهب وزنًا بوزن 
عند من یعرفه» فقال العطار: ويكم هو؟ فقال: بعشرة دراهم. فاتفقا على خمسة دراهم 
فأخذ العجمي الدراهم» وجعل العطار الطبرمك" الخراساني في علبة عتيقة. فانظر إلى 
هذا الرجل ما أجسره؛ باع آلف دينار بخمسة دراهم. لقد قالوا في المثل: من اظ 

فلما انفصل من عند العطار جاء إلى منزله» ولیس أحسن ما يكون من ملابس 
الوزراء واللوك وجعل خلفه مملوگاء واكترى Ils‏ حسنة تصلح للوزراء وصار يخرج 
إلى الجامع. ویتعرف بالأكابر من Jal‏ البلد. ویعمل السماعات ویصرف جملةٌ في كل 
ald‏ ويدعي الوصول في ple‏ الصناعة — آي الکیمیا — ly‏ یقدر يعمل في يوم واحد 
له اف المال. 

وشاع ذلك dic‏ في دمشقء فسأله الکبراء أن يعمل عندهم فامتنعء وقال: «ما آنا 
ie ae‏ 
لأجل ملك أو بستان GLE‏ آقدر آشتري عشرة بساتین ومثلها دورًاء وان كان لأجل جاه 
LL‏ ما أعمل Kyu Yo Had‏ فان الذی آعمله ما فيه غش ولا زغل حتی أطلب فيه جاه 
آحد. هذه صنعة إلهيةء وقد cull‏ على نفسي أن لا آعمل بها إلا ملك بعد أن يعاهدني أنه 
لا ينفق منه Gad‏ إلا في سبيل الله فإن حصل هذا الشرط عملت. وإلا فلا سبيل لعمل 
شيء على غير هذا الوجه.» 


' الطبرمك: ويقال الطرمك لعظمة فارسية, لنبات» وقيل لمعدن وهمى كان يزعم أصحاب الكيميا القديمة 
أنه يدخل في استحضار الإكسير. 
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فلما سمع الوزير ذلك قال: والله» هذه سعادة للمسلمين وللسلطان, والآن هذه البلاد 
كلها للفرنج إلى بانیاس. وکل یوم تصل Bel‏ إلى ديارنا - ویروی: إلى داريا س فإذا 
عمل Gad‏ نفتح به البلاد فهذه نعمة عظيمة. ثم قال للرجل: أَعرّف السلطان SAIL‏ 
قال: نعم» لكني أريد أن لا تجمع بيني وبینه الا بعد أن تستوثق منه بالیمین» فقال: 
sae‏ ۶ 

ثم رکب الوزیر من الغد إلى الخدمة فخلا بالسلطان» وعرفه بامر العجمي فقال: 
والله» إن لي LLI‏ آفکر في شيء یکون فيه قلع هؤلاء الملاعين من هذه البلاد. ثم رسم 
للوزير بإحضاره في del SGU‏ فأحضر له بغلة خاصة. ثم دخل على السلطان وقبّل 
الأرض لدى الحضرة الشريفة. فأجلسه السلطان وأكرمه وحادثه. ثم قال له: أصحيح 
ما قال الوزير عنك؟ فقال: نعم يا مولانا السلطان. لکن على الشرط الذي تقرر مع 
الوزير. فقال السلطان: قبلنا بالشرط. ثم قال العجمي: يا مولانا؛ إن جميع من يدَّعون 
الصناعة كذابون دكاكون» وأنا شرطي معكم أني لا أمس Gad‏ بيدي بل أكون بعيدًا 
وأقول: افعلوا كذا وكذاء ومولانا السلطان يفعل بيده آو يأمر من يفعل بحضوره. فقال 
السلطان: رضينا أيضًا بهذا الشرط. 

فأخذ العجمي ورقةء وكتب فيها أسماء الحواتج. وذكر أجزاء من عقاقير شتىء 
ثم قال وس الخراساني مائة مثقال. ثم دفع الورقة إلى استدار السلطان, 
فقال السلطان للوزير: أحضر هذه الحوائج. فأحضر الوزير جميع الحوائج وعجز عن 
الطبرمك الخراسانی فلم cosas‏ فقال: إنه ما يوجد إلا في البيمارستان. فقال السلطان: 
اطليوه من البيمارستان والحكماء. فطلبوه فلم یجدوه» فقال السلطان للعجمی: أليس 
شيه يفني عن الطبرمله؟ قال: لاء ولکن ما آظن أن دمشق تخلو من هذا العقار» والذي 
آراه أن مولانا يرسم للمحتسب أن يركب في الغد والملوك في خدمته ومعنا شاهدان من 
العدول وندور على دکاکین العطارین الذین بالدينة فنفتشها دکانا دكانًاء فلعلنا نجد 
عند آحد Gad‏ منه. فقال: الوزیر: رأي ملیح حسن. وکان الحتسب يقال له القائد. 

فأرسلوا إلى القائد أ ن یفعل ذلك. 

فلما كان الغد ركب الوزير والعجمي والقائد والعدولء وسبروا الدكاكين دكانًا دكانًا 
حتی انتهوا إل دکان العطار الذي باعه العجمي الطبرمك, فجعل صاحب الدکان یقدم 
لهم برنية بعد برنية حتی آتاهم بالبرنية التي فيها الدكة التي باعها من العجمي وسماه 
بالطبرمك الخراساني» فلما رآها العجمي تهلل وجهه بالفرح. واشتراها منه بشيء یسیر. 
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ثم قال العجمي: اختموا على هذه البرنية بختمکم» وابعتوا بها إلى السلطان. ثم جاءوا إلى 
السلطان, فقال الأعجمي: أريد من الآلات كذا وكذا. فأحضر له جميع ما أراد من الالات؛ 
ثم Uke) afl‏ سدم و aks‏ وجلس العجمي ناحية ثم قال: يا مولانا السلطان» 63 
من العقار الفلاني كذا وكذاء ومن الشيء الفلاني كذا. ثم قال: ومن الطبرمك مائة مثقال. 
ولا ذال يقول افعلوا كذا واصنعوا كذا مدة أيام إلى أن قال للسلطان: إن الإكسير قد 
انتهى شغله. فأحضروا لنا بودقة Lindy‏ ومنفاخًا. فأحضروا له ذلك. ثم قال للسلطان: 
حط بيدك هذه الحوائج, فأخذ السلطان يعبى في البودقة من ذلك الدواء» وصار العجمي 
ينفخ الا أن :دان الذهمم شفال للسلطان ١‏ اقب :عق زركة ل وف قنوات 
سبيكة ذهب مصري لا يكون أحسن منها شيء؛ ولا زال يقلب سبيكةٌ بعد سبيكة حتى 
فرغ الدواء» ثم اعتبروا ذلك فوجدوه آلف دینار. ففرح السلطان بذلك فرحًا شدیدّ؛ 
وأكرم العجمي إكرامًا زائدًا. 

ثم قال السلطان: أما تعمل لنا من هذا شيتًا آخر؟ فقال: السمع والطاعة. أحضر 
لي من هذه العقاقيرء وأنا أعمل ما آراد مولانا السلطان. فطلبوا الطبرمك فلم يجدوهء 
فسأل السلطان Ge‏ العجمي فقال: «إنه ols‏ ينبت بأراضي خراسان - ویروی أنه 
معدن في الجبل في مغارة — وهو رخيص الثمن dda‏ فإذا رسم مولانا السلطان أن 
يُحمل له ألف حمل وجد ذلكء وأنا دخلت إليها وحملث من ذلك ApS ys‏ وعندي في 
داري نحو قنطار.» فلما سمع السلطان قال: والله ما نجد من يروح يحضر لنا من هذا 
العقار أخبر منك» وان تعذر تحصيل ذلك من منابته ومظانه حضرت لنا الذي عندك» 
وأنا أكتب معك إلى سلطان خراسان بمساعدتك. ومنع من يتعرض إليك. فتمنع العجمي, 
وقال: إن ری مولانا السلطان أن یبعث غيري فليفعل؛ فان نفسي قد طابت في دمشق 
Gy‏ خدمة الحضرة الشريفة. فقال: لا بد من رواحك فان لك في ذلك أجرًا عظيمًا. ولم 
يزل يسأله حتى أنعم بالسفرء فجهزه بستين حمل قماش منها شرّب - أي كتان - 
عمل تنيس ودمیاط. ومنها عمل الإسكندريةء وغير ذلك» وأعطاه خيمًا ومطبخًا وفراشين 
ونفقة إلى بغداد» وأوصاه إذا وصل إليها أن يبيع ما معه ويتسفر إلى العجم. وكتب معه 
Lis‏ إلى سائر البلاد بالكرامة والخدمة» وراح في نهاية ما يكون من التعظیم. وخرج 
معه السلطان وجميع أرباب الدولة فودعوه. وسافر وقد ظفر بالإكسير الأعظم» ولم 
يطلع من بعدها له خبر. فانظر إلى مكر هؤلاء القوم» وكيف يتوصلون إلى أخذ آموال 
الناس بالحيل. أبعدنا الله وإياكم عنهم وعن هذه الأفعالء وأجارنا الله وإياكم من الفتن 
والأحوال. 
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ومن آظرف ما في هذه القصة. أنه كان بمدينة دمشق رجل يكتب أسماء المغفلين 
والْحازفین» فسمع بهذه القضية وعلم باطنهاء فلما تحققها كتب على رأس جريدته: 
«نور الدين محمود بن زنكي رأس الْمحارّفين.» فشاع ذلك في دمشقء ولم یعلم أحد باطن 
الأمر إلا أنهم يقولون إن فلانًا كتب عن السلطان كيت وكيت» فاتصل خبره بالسلطان 
فقال: وما حمله على أن يكتب اسمى مع الغفلین؟! هاتوه. فنزلت الجنادرة وقالوا له: 
كلم جولاذا الساطا و :فاك الجريدة ى كمه وی میم فلا وتف SES‏ :فال 
له: أنت فلان؟ قال: نعم. قال: وأنت تکتب آسماء المحارّفين؟ قال: نعم. قال: وكتبتني 
في جریدتك؟ قال: نعم May‏ اسمك. ثم آخرج الجريدة فأراه اسمه فيهاء فقال السلطان: 
وما الذي رأيت من جرافي حتی کتبتني؟ فقال: كيف لا أكتبك وقد cle‏ رجل نصاب» 
غشك ودك عليك آلف دینار آخذ بها آموال السلمین. وراح ليجيء لك بالطبرمك؛ فهل 
یکون حراف أبلغ من ذلك. فلما سمع السلطان کلامه قال له: GIS‏ به وقد dang cla‏ 
الطبرمك فیعمل منه آموالا لا تحصّی. فقال: يا مولانا السلطان؛ إن جاء محوت اسماه 
وکتبت dow!‏ فضحك السلطان ورسم له بنفقة وراح. فکان كلما آفلس أخذ الجريدة 
ووقف على باب القلعة. فإذا رکب السلطان فتح الجريدة. فیقول: ما cle‏ العجمي وهذا 
أ لاه اسان فا السلطان occa ho‏ بش فا CAS‏ مرو رمام عن 
ذلك مدة حياة السلطان» وما جاء الطبرمك! 


قصة الصيرفي الهندي الحتال 


ومن آعجب ما جری لي في البلاد الهندية. أني ریت هناك رجلا صيرفيًا 2 عفیف 
الدین» كان علیه من الحشمة pol‏ عظیم. وجمیم التجار ترد عليه وتودعه آموالها 
وتستدین منه» فترقبت حرکاته وسکناته, فرأيت أنه صنع شیثا لم يُسبق إليه» وذلك أنه 
اتخذ خاتمًا بفص عليه نقشء فداومت الجلوس cote‏ وأطلت النظر إلى ذلك الخاتم 
فرآیته إذا قبض الذهب من التاجر جعل فص الخاتم من وراء لسان الیزان من جهة 
الصنج» lily‏ دفع إلى التاجر ذهبه حول الخاتم إلى قدام اللسان, واللسان يلعب Gad‏ زائدًا 
كلما قرب الخاتم الیه. فعلمت أن في الخاتم Had‏ من dull‏ ولم آزل آذکر ذلك وأتعجب 
dic‏ وآفکر فیه. فلم یظهر لي وجه Gall‏ حتى كان یوم من الأيام وأنا عنده إذ تطاير 
شيء من فص الخاتم» فنظرته فإذا هو من حجر الغناطیس. فقلت: هذا دك لم يُسبق 
إليه. فان الصيرفي كان إذا قبض الذهب آدار الخاتم إلى ناحية الصنج؛ فيأخذ لسان 
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آسباب الطرب في نوادر العرب 


الیزان إليه ویمنعه من الزوال بمقدار ما يحب من جذب الحجرء فیکون في الوزنة زيادة 
مثقال وآکثر» فلما Sole‏ ذلك Sold‏ بالرجل وقلت له: «والله قد درت البلاد وکشفت 
آسرار الناس فلم آجد أحدًا سبقك إلى هذا يا عفیف الدین» ولکن بئس العفیف آنت.» 
فلما ale‏ آني کشفت سره خجل وخاف. وقال لي: سيدي» الحر من ستر عيوب الناس. 
ومن شیم الکرام کتمان السر. وان لهذا الخاتم في يدي منذ خمس وعشرین سنة وما ple‏ 
سره غيرك» فها هو مني هبة إليك. فقلت: لا أطلع عليه أحدًا في هذا الإقليم. وتمثلت بقول 
الحريري )3 مقامته السمرقندية): «فنرّلته منزلة الفضیل» وسدلث الذیل على مخازي 
اللیل.» فعند ذلك تهلل وجهه فرحًاء ومال إلى صندوق فأخرج منه صرة وقال لي: يا 
سيدي» آشتهي أن تقبل مني هذه النفقة تستعین بها في هذا الوقت» وقسم بالله أن لا 
بد من ذلكء فأخذتها على وجه الهدية. ولا رجعث إلى منزلي فحصت الصرة فإذا فیها 
خمسون مثقالا — ویروی: خمسون دينارًا مسعودیّا - وصرت آتردد إليه» وبقیت عنده 
آعز من آصحابه. وعرّفني بکبار البلد. فصرت کواحد منهم. 
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نخبه من کتاب فضائل الکلاب 


لأبي بكر علي بن الرزبان التوق سنة (۹۷۹/۵۳۱۹م) 


بكر الکلب 
آنشد آبو عبيدة لبعض الشعراء: 
یُعرّج dic‏ جارهُ وشقيقة وینبش UK dic‏ وهو ضاریه 


قال gil‏ عبیدة: قيل هذا الشعر في رجل من Jal‏ البصرة خرج إلى الجبّان ینظر 
als,‏ فتبعه کلب له فضربه وطرده وکره أن dass‏ فرماه بحجر فأدماه» فأبى الکلب 
الا أن یتبعه» فلما صار إلى الوضع وثب به قوم كانت له عندهم طائلة. وکان Sle das‏ 
له وأخ فهربا die‏ وترکاه وأسلماه. فجُرح جراحات كثيرة ورمیاه في Ar‏ وختي عليه 
التراب حتی وارَوْهُ ولم یشکوا في قلوبهم أنه قد مات والکلب مع هذا يهر agile‏ وهم 
یرجمونه. فلما انصرفوا آتی الکلب إلى رأس البثرء فلم يزل يعوي» ویبحث في التراب 
بمخالبه حتی ظهر رأسه. وفیه نفس يتردد» وقد كان آشرف على التلف. ولم GG‏ فيه 
إلا حشاشة نفسه ووصل الیه. فبینما هو كذلك إذ مر آناس فأنكروا مکان الكلب» ورآوه 
ails‏ یحفر قبرّا؛ فجاءوا؛ lily‏ هم بالرجل على تلك الحال فاستخرجوه a‏ وحملوه إلى 
آهله. فزعم gil‏ عبيدة أن ذلك الوضع يُدعى بثر الکلب. وهذا الأمر يدل على وفاء طبيعى 
والف غريزي ومحاماة شديدةء وعلی معرفة وصبر وكرم وغناء عجيب ومنفعة تفوق 
النافم. 


آسباب الطرب في نوادر العرب 
الکلب والسلطان 


حدث عييد الله بن محمد الکاتب؛ قال: مر رجل على بعض السلاطین» وکان dao‏ عامل 
آرمينية منصرفا إلى منزله. فمر في طریقه بمقبرة» وإذا قبر عليه قبة مبنية مکتوب علیها: 
هذا قبر الکلب. فمن أحب أن يعلم خبره GAS‏ إلى قرية کذا وکذا؛ فان فیها من يخبره. 
فسأل الرجل عن القريةء فدلوه عليهاء فقصدهاء وسأل آهلها فدلوه على Gad‏ فبعث إليه 
وأحضره» وإذا شيخ قد جاز الائة سنة فسأله» فقال: نعم» كان في الناحية ملك عظیم 
الشآن. وکان مشتهرّا بالنزهة والصید والسفر» وکان له کلب قد رياه وسماه باسم. لا 
یفارقه حیث GIS‏ فاذا كان في وقت غدائه وعشائه آطعمه مما SL‏ فخرج یومّا إلى 
بعض متنزهاته. وقال لبعض غلمانه: قل للطباخ یطبخ لنا ثردة لبن فقد اشتهیتها 
فأصلحوهاء فمضی إلى متنزهه, فوجه الطباخ» clad‏ بلبن وصنع له ثردة عظيمةء ونسي 
أن یغطیها بشيء» واشتغل بطبیخ أشياء أخرء فخرج من بعض شقوق الحیطان أفعى 
فکرع في ذلك اللبن» ومج في الثردة من سمه» والکلب رابض يرى ذلك کله ولو كان له في 
الأفعى حيلة dail‏ ولکن لا حيلة للکلب في الأفعى» وکان عند اللك جارية خرساء زمنة 
قد ol,‏ ما صنع الأفعى» وأوفى اللك من الصید في آخر النهار» فقال: يا غلمان. آول ما 
تقدمون لي الثردة. فلما ضعت بين يديه أومأت الخرساء الیه» فلم يفهم ما تقول, ونبح 
الکلب cles‏ فلم یلتفت إليه» ولج في الصیاح. فلم يعلم مراده. ثم رمی إليه بما كان 
يُرمى إليه في كل يوم» فلم يقتربه ولج في الصياح» فقال للغلمان: نخوه عنا فان له قصة. 
ومد يده إلى اللبن» فلما رآه الکلب يريد أن يأكل طفر إلى وسط المائدة» وأدخل فمه في 
الغضارة. وكرع من اللبن فسقط Gre‏ وتناثر لحمه» ويقى الملك متعجبًا منه ومن فعله, 
Malia e E‏ بسا نسم الكل بقال الاک تماق وساشنهه 
إن شیا فداني بنفسه لحقيق بالكافأة وما يحمله ويدفنه غيري. ودفنه بين أبيه وأمه, 
وبنى عليه قبة» وكتب عليها ما قرأت. فهذا ما كان من خبره. 


الطفل الرضيع وخلاصه على يد كلبة 


ذكر آبو عبد الله بن أبي عبيدة النحوي وهو حديث مشهور: أن الطاعون الجارف أتى 
على آهل Glo‏ فلم يشك أحد من آهل ال محلة أنه لم يبق فيها صغير ولا كبير. وقد كان 
بقي في الدار صبي يرضع» یحبو ولا یقوم. فعمد من بقي من أهل تلك الحلة إلى باب 
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نخبة من GUS‏ فضائل الکلاب 


الدار فسدوه, قلما كان بعد ذلك بأشهر تحول إليها بعض ورثة القوم» ففتح الباب» فلما 
آفضی إلى عرصة الدار إذا هو بصبی يلعب مع 655 كلبة كانت لأصحاب الدار. فلما 
زآها ا ا باه مق تینما قیر أن امس يقن ق الدان سارت 
Oe,‏ كمومه Rar een a‏ بای ار فیس مره ابا نودام 
هو الطلب. 


الأسير والکلب 


حدّث محمد بن حسين الشداد قال: ولاني Aull‏ خلافة أحمد بن ميمون بشايّززانء 
فقصدت علي بن أحمد الراسبي إلى دور الراسبي, فنزلت في بعض منازلهاء فوجدت في 
جواري Bile‏ من eer‏ یعرف بنسيم كان برسم لطيف غلامه. وإذا كلب يخرج 
بخروجه ویدخل بدخوله. وإذا جلس على باب 453 وغطاه بدواج كان عليه فسألت 
الراسبي عن محل الغلام» وکیف يقنع الأمير منه بدخول الکلب علیه. ویرضی منه بذلك. 
ولیس بكلب صيد زتتيء قال الولید: dbs‏ عن حدیثه. فإنه يخبرك بشأنه. فأحضرت 
الغلام فسألته عن السبب الذي استحق هذه النزلة منه. فقال: هذا خلصني بعد الله 
- عز وجل - من أمر عظيم. فاستبشعت هذا القول وأنكرته ale‏ فقال لي: اسمع 
حديثه فإنك تعذرني: كان يصحبني رجل من آهل البصرة یال له محمد بن بكر لا 
يفارقني» ويؤاكلني ويعاشرني على النبيذ وغيره منذ سنین» فخرجنا نقاتل Jal‏ الدینور» 
فلما رجعنا وقربنا من منزلنا كان في وسطي هميان فيه جملة دنانیر» ومعي متاع كثير 
آفذته من الغنيمة قد وقف عليه بآسره. فنزلنا في موضع فأكلنا وشريناء فلما عمل الشراب 
G‏ عمد اي فشدٌ Gy‏ إلى Goo‏ وأوثقني کتافا ورمی بي في وادء وأخذ کل ما كان معي, 
وتركني ومضىء وأيست من الحياةء وقعد هذا الکلب معيء ثم تركني ومضی. فما كان 
بأسرع من أن وافاني ومعه رغیف فطرحه بين يدي فأكلته» ولم أزل أحبو إلى موضع فيه 
فشربت. ولم یزل الکلب معي باقي ليلتي يعوّي إلى أن أصبحت فحملتني عيني» وفقدت 
الکلب. فما كان أسرع من أن وافاني ومعه رغیف أكلتهء ets‏ فعلي في الیوم 
فلما كان في اليوم a‏ یجیئنی بالرغیف. فلم آلبث أن 

ومعه الرغیف. فرمی به Ul‏ فلم آستتم de cat hes‏ رای کک وقال: 1 
ها هناء وأيش قصتك؟ ونزل GUS Jad‏ وآخرجني, فقلت له: من أين علمت بمكاني, 
ومن دلك SYe‏ قال: كان الکلب USL‏ في كل یوم فنطرح له رغیفا على رسمه فلا lL,‏ 
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وقد كان معك فأنكرنا رجوعه ولیس أنت معه» فکان يحمل الرغیف في فيه ولا یذوقه 
ویخرج يعدوء فأنکرنا آمره. فاتبعته حتی وقفت عليك. فهذا ما كان من خبري وخبر 
الكلب» فهو عندي آعظم مقدارًا من الأهل والقرابة. قال: ورأيت آثر الکتاف في يديه قد 
آثر )58 قبيحًا. 


حدیث اللص التائب مع کلب العجوز 

وحدثني al‏ تائب قال: دخلت مدينةً (قد ذکرها (J‏ فجعلت آطلب شیثا آسرقه فلم 
اوقت عون ذال صرق ays‏ هما Sarde‏ ر والسالت زب 
جزت غير بعید. وإذا بعجوز معها کلب قد وقعت في صدري تبوسني وتلزمني» وتقول: 
يا بني» فديتك. والکلب يُبصبص بي ویلوذ بي» ووقف الناس ینظرون إليناء وجعلت 
المرأة تقول: بالله, انظروا إلى الکلب كيف قد عرفه! فعجب الناس من AS‏ وتشککت آنا 
في نفسي» وقلت: لعلها آرضعتني bly‏ لا آعرفها. وقالت: «هلم» معي إلى البیت آقم عندي. 
فلم تفارقني حتی مضیت معها إلى بيتهاء lily‏ عندها جماعة آحداث یشربون, وبين 
آیدیهم من جميع الفواکه والریاحین» فرحبوا بي وقربوني وآجلسوني pare‏ ورآیت لهم 
بزة حسنة وضعت عيني عليهاء فجعلت آسقیهم ویشربون وأرفق بنفسي إلى أن ناموا 
ونام کل من في الدار» فقمت وکورت ما عندهم وذهبت آخرج. فوثب علي GIS‏ وثبة 
الأسدء cling‏ وجعل يتراجع وینبح إلى أن آنبه کل نائم. فخجلث واستحییت. ولا كان 
النهار فعلوا مثل فعلهم أمسء وفعلت LAS‏ آنا بهم مثل ذلك. وجعلت آوقع الحيلة في 
آمر الکلب إلى اللیل فما أمكنتني فيه حيلةء فلما ناموا رُمت الذي رمته» فإذا الکلب قد 
عارضنی بمثل ما عارضنی ve‏ فجعلت آحتال ثلاث ليالي» فلما آیست طلبت الخلاص 
منهم Pree‏ تفه انیم — آعزکم الله — فإنى على وفاء؟ فقالوا: الأمر إلى العجوز. 
فاستآذنت, فقالت: ole‏ ما معك الذي آخذته من الصيرق وامض حیث شکت ولا bp‏ 
هذه الدينة» فانه لا يتهيأ لأحد يعمل فیها لأحد معي shee‏ فأخذت الکیس وآخرجتني 
ووجدت آنا أيضًا مُناي أن أسلم من يدهاء فکان قصاراي أن أطلب منها نفقة فدفعت 
GY!‏ وخرجت معي حتی آخرجتني عن المدينة» والکلب معهاء حتی جزت حدود الدينة 
ووقفت ومضیت والکلب يتبعني حتی بعدت. ثم تراجع ینظر إلي وآنا آنظر إليه حتی 
غاب عني. 
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الکلب والأسود (الأفعى) 


حدثني بعض أصدقائي قال: خرجت AW‏ وأنا سکران» فقصدت بعض البساتين لأمر من 
الأمور ومعي كلبان لي كنت ربيتهماء ومعي عصاء فحملتني عينيء فإذا الكلبان ینبحان 
ویصیحان, فانتبهث بصياحهما فلم أنَ Grd‏ آنکره» فضربتهما وطردتهما ونمتء ثم 
عاودا الصياح والنباح فأنبهاني فوثبت وطردتهماء فما حسسث إلا وقد سقطا عل 
يحركاني بأيديهما وأرجلهما كما يحرك اليقظانٌ الناتع لآم هاتل. فوثبت فإذا بأسود 
سالخ قد قرب مني فوثبت إليه وقتلته. ثم انصرفت إلى منزلي؛ فكان الكلبان — بعد الله 
عز وجل — سبب خلاصي. 


قتيل أمانته 

وحدثنی صديق لي أنه كان له صديق ماتت امرأته وخلفت hare‏ وكان له كلب قد رياه 
فترك يوم ولده في الدار مع الكلب» وخرج لبعض الحوائج. وعاد بعد ساعة» فرأى الكلب 
في الدهليز وهو ملوث بالدم ووجهه وبوزه کله, فقدّر الرجل أنه قد قتل ابنه وآکله, 
فحمل إلى الکلب فقتله قبل أن يدخل Shull‏ ثم دخل الدار فوجد الصبي نائمًا في مهده 
ال جانبه بقية من Gadd‏ قد قتله الکلب وأکل بعضه. فندم الرجل Yo‏ قتله آشد ندامة 
ودفن الکلب. 


الکلب شاکر العروف 

آخبر آبو العلاء بن یوسف القاضيء قال: حدثني شيخ كان مسدًا صدوقّا أنه حج سنة 
من السنیت» (قال): بزنا أحمالنا إلى da poll‏ وجلسنا عل قداح نتفدی» وکلب رابض 
Lelia‏ فرمینا ull‏ من بعض ما USL‏ ثم bf‏ ارتحلنا ونزلنا بنهر اللك, فلما قدمنا 
السفرة إذا الکلب بعینه رابض کالیوم LGM‏ فقلت للغلمان: قد تبعنا هذا الكلب» وقد 
وجب حقه Lisle‏ فتعاهدوه. فنفض الغلمان السفرة بين يديه فأكلء ولم O53‏ تابعًا لنا 
من منزل إلى منزل على تلك الحال, لا یقدر آحد أن يقترب من جمالنا ولا محاملنا الا 
cle‏ ونفح. فکنا قد متا من سلّال وغیره إلى مكة؛ وعزمنا على الخروج في عمل إلى 
الیمن فکان معنا إل آرض قباء» ورجعنا إل مدينة السلام وهو Line‏ 
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آسباب الطرب في نوادر العرب 
الکلب الساعی 


حدث آپو عبد الله قال: حدثني آبو الحسن محمد بن الحسین بن شداد قال: قصدت دير 
مخارق إلى عبد الله بن الطبري النصراني, الذي كان یتقلد الدَزْل للمعتضد باه فسألته 
إحضاري وكيلًا له یال له إبراهيم بن داران» وطالبته بإحضار الأدلّاء لمساحة قرية 
تعرف بباصري السفلىء فقال لي: يا سيدي» قد وجهت في ذلك. فقلت له: أنا على الطريق 
جالسء وما اجتاز بي آحد. فقال لي: أما رأيتَ الكلب الذي كان بين أيدينا؟ قد وجَّهِتٌ به. 
an‏ ذلك طن من قوله: ف اة ب أن تفت gah‏ مده ا 
إن لم يحضر القوم الساعة فإن دمى في حل. فما مكث بعد هذا القول إلا ساعة حتى 
Bly‏ القوم مقبلين والكلب معهم کک ی Mins‏ فقال: أشد في عنقه رقعة 
بما آحتاج إليه وآطرحه على الحجة» فيقصد القوم وقد عرفوا الخبرء فیقرآون الرقعة 
فیمتتلون ما فیها. 


١ ۰ ۱‏ نيد 


آخبر بعض الفیوج" من أهل الجبل قال: كنت آنا مع جماعة خارجین إلى آصبهان. فلما 
صرنا إلى بعض الطریق مررنا بخان خراب ليس فيه آحد. وإذا صوت کلب ينبح» وإذا 
حركة شديدة فدخلنا بأجمعنا الخان» فإذا بصاحب نعرفه من الفیوج كان dae‏ کلب لا 
یفارقه حيث WIS‏ وإذا بعض الببّجین قد وقع edule‏ وکان الفيج Gas‏ فلما رأى المبتج 
أن حیلته لیس تنفذ له عليه طرح في حلقة وتّا لیخنقه به» فلما رى الکلب ذلك صار 
إلى البنج فخمّش وجهه وعض قفاه وطرح منه قطعة لحم. فسقط البنج مغشيًا علیه, 
فلخصنا من حلق صاحبنا الوتر. وکان قد شرف على التلف» وقبضنا على البنج» وکتفناه 
بوتره ودفعناه إلى السلطان. 
وهذا بعض ما قیل في وصف الکلاب؛ قال بعض الشعراء: 
آیها الشانی الکلاب أصخ لي منك سمعًا ولا تکونن حبسا 


soe 


۱ الفيج: الساعی وصاحب البرید. 
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نخبة من GUS‏ فضائل الکلاب 


من شریف الخصال يُعْدَدْنَ خمسا 
للذي تتخذه حريًا وحزسا 
صار نطق الشجاع للخوف همسا 
مستخير بقربه حين أمسى 


11 


لا رأوا للظلام 
وهو يرعى لذمام رعيًا وفيا 
آخرَ الدهر لا تراه نه 
ويرى منه طائعًا 
ن أزاك الغداة كليًا (igus‏ 


5 3 ۰ 
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ع 


إن في الكلب فاعلمن خصال 

bie‏ من کان متحيينا ووفاء 

فهو عون لنابح من بعید 
وقال آخر: 

إن قومّا رآوك شبهًا لكلب 

نت لا تحفظ الذمام لخلق 


يشكر الذژر من کریم فعال 
ويناديه محسنًا من بعيد 


إن سؤلي وبغيتي ومنائي 


قال الحسن بن عبد الوهاب لرجل يذم صديقًا له. ويمدح كليًا: 


ق ما يُنفى عن الكلب 
عقي ال عكر ورت 
ويحمي عرصة الدرب 
ولا aha‏ على الضرب 
وينجيك من الكرب 
ك كانونًا على القلب 


وعن الحي في دجی اللیل C5‏ 
ساهر المقلتین يحنوه سَعْبٌ 
خائفًا مُلكهم یخالیه Gus‏ 
ares,‏ اللهیف والنار تخبو 
وإلى الصوت في ذجی الیل يضيب 
Leg 4454 Led,‏ قیه سب 


00 


65545 من WAY‏ 
فان الکلب مجبول 
fis‏ يحفظ العهد 
ويعطيك على اللین 
ويشفيك من الفیظ 
فلو اشبهته لم ت 
وقال آخر: 
شيمة الكلب حفظه لولي 
يحفظ الجار للجوار ويمشي 
يرقد النائمون أمنًا ويمسي 
وترى الكلب في المهامه se‏ 
وتراه ينابحٌ القوم Liss‏ 
فلماذا بخسته bat‏ قل لي 


آقاصیص قبائل الطاط 


انتقاها الأديب ر. بیلیون 


في القفقاز قبائل متفرقة من السلمین» منها إيرانية» ومنا ترترية» ومنها منغولية أو 
تركمانية. ولکل هذه القبائل لغات «hb‏ یسعی ى یومنا علماء الروس ف درسها 
وتعریف خواصهاء فمما درسوه آخرا لغة قبيلة تَدْعی الطاطء یسکن ذووها نی جهات 
Gib‏ ولغتهم من فروع اللغة الايرانية» ومن ممیزاتها آنها حافظة IES‏ من خواص 
الفارسية القديمة» والدکتور ميلر' قد ألف في هذه اللغة GUS‏ جمع فيه نصوصًا متعددة 
نقلها عن لسان أصحابها ورتب مفرداتها على شكل pare‏ ونشرها في جملة مطبوعات 
مکتب لازاريف في القسم ۲۶ منها. وليس في فكرنا أن نشرح Ga‏ خواص تلك اللغة 
الطاطیِّة» وانما ننقل عن کتاب الدکتور میلر بعض الأقاصیص التی رواها؛ لبری القراء 
العلاقة بینها وبين الحکایات الدارجة في هذه البلاد. 


TATSKIE ETOUDI: Teksti I Tatsko-Russkin slovar. Vs. Millera, Moskva, وهذا اسم الکتاب:‎ ۱ 
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آسباب الطرب في نوادر العرب 
الحکاية الأولى 


كان بهلول رجلا حكيمًا یقصده العلماء لحکمته وعلمه» وکان یسکن في بيت شاهق ذي 
آربع طبقات. فکان لا یصعد إلى سطحه الأعلى إلا بعد شق النفس فيومًا ما نزل الطر 
وتوكّف السطح فعلاه بهلول؛ لیصلحه LDL‏ - الحدلة — وإذا بفقير في أسفل الدار 
یصرخ إلى بهلول: ala‏ انزل فإن لي إليك LEYS‏ فظن بهلول أن لستدعیه سرا يطلعه 
عليه» فنزل کاسف البال. وتقدم إلى الفقيرء فلما of,‏ هذا قال: آرجوك Ge‏ بالله أن تکرم 
علي بدانق لابتاع لي خبرًا؛ فاني جائع» ولیس في يدي ما آسد به رمقي هذه ALL‏ قسکت 
بهلول ثم كر راجعًا على عقبهء وصعد إلى السطح فلما بلفه آدخل يده في جیبه كأنه 
بطلب ما يدو ين لفقي ثم oles‏ قائلًا: هلم !353 إلى السطح. فصعد الفقير 
allie‏ حتى إذا قرب من بهلول قال له: ينا الأ فأحاب ميلول: لا شيء معيء فالله 
يعطيك. فلما سم الفقير هذا القول غضب. ثم التفت إلى بهلول قائلًا: ويلك! أما كان 
يمكنك أن تقول لي من السطح «الله يعطيك» ولا تحوجني إلى هذه الطلعة المتعبة؟ أجاب 
بهلول: وآنت. آما كنت تستطيع أن تطلب حاجتك من أسفل الدار دون أن تضطرني إلى 
النزول؟ فاذكر الثل «ما يزرعه المرء یحصده». فخجل الفقيرء وذهب إلى سبيله. 


بهلول ويحيى البرمكي 


خرج الوزير يحيى البرمكي gs‏ إلى أرباض البلد لترويح البال. فسار حتى بلغ مكانًا 
قفرا قزأى بوذا جولول ملكا لبتي ماع ایو نامه لود سد .من الاب فد اه 
يحيى: ما هذا؟ وما معنى هذه الأكوام؟ قال بهلول: هذه كُوَم من الرمل عبأتها. 

عو ا 

- لي فيها حاجة. 

- وما حاجتك؟ 

- هذا سر لا أقوله. 

- ناشدتك الله إلا قلته. 

- كل كومة حكمة لا أبوح بها إلا بمائة Glas‏ فإن شثت آدْني حقها. 

وكان الوزير يحيى ob aby‏ جکم بهلول desl‏ قد اختبر مفعولها غير مرة. فقال 
له: دونك مائة دينار واذكر الحكمة الأولى. فخرب بهلول إحدى الكوم وقال: لا تكشفن 
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سرك إلى امرأة. ثم دفع له الوزیر مائة دینار آخری وقال له: خذ هذه أيضًا وآفدني 
الحكمة الثانية. فأخذ بهلول الدراهم وقال: لا تثق بمالك البتة. ثم آعطاه الوزیر ثالثةٌ 
مائة دینار وطلب الحكمة الثالثةء فقال بهلول: إياك إياك أن ترکن إلى خدمة اللوك. قال 
هذا ثم أخذ الدراهم وآلقاها في الاء. آما الوزیر فانه عاد إلى بيته» وبقي Bie‏ حتی إذا 
كان sal‏ الأيام وهو في حديقة اللك رأى بين ماشیته LAS‏ كبيرّاء فأخذه Sly‏ به بیته 
وأخبر امرأته بما فعل» ثم ذهب سرًّا وابتاع له جدیّه ولم يخبر امرأته به» فبعد أيام عمد 
الوزير إلى الجدي قذبحه وألقى برأسه وأطرافه في النهر. وأتى بلحمه إلى البیت. وآوهم 
امرأته أنه التیس فطلب منها أن تصلحه وتشويه؛ لأنه قرم إلى لحم التیس, ففعلت 
المرأة» وأكلا اللحم وشبعاء وفي أثر ذلك بأيام حصل بين الوزير وامرأته نفور فتخاصماء 
فصرخت المرأة: بئس الرجل أنت» وقد سرقت تيس الملك. فسمع الجيران كلامهاء وأخبروا 
الشرط الذين كان الملك أمرهم بطلب تیسه. وأعلم الشرط الملك بسارق التیس, فاستدعی 
الملك وزيره S855‏ على فعلهء وأمر الجلاد بقطع duly‏ فجعل يحيى يبكي» ویستغفر 
الملك إلى أن قال له: أبقني أبقاك الله. وها إني آترك لك كل مالي وثروتي بدلا من التیس. 
لكن الملك لم يرض بذلك وصمم نيته بقتله إن لم یرجم ما سرقه. فقال الوزير: أيها 
اللك. إن كان قلبك تغير علي فاطردني من خدمتكء ولكن لا تقتلني في حق تيس واحد. 
قال allt)‏ كلم زا کی وماد راسم لا فا من ou pl dal‏ فعام الور سید 
وقال: أبقى الله رأس اللك. إن التيس لا يزال حیّا فآرسل من يأخذهء وأنا أشكر الله الذي 
أثبت لي صحة ما قاله لي بهلول الحكيم: إياك أن تسلّم بسرك إلى امرأة» ولا تثقن بمالء 
ولا تركن إلى خدمة الملك. 


بهلول والتاجران 


قدم یومّا أحد التجار على بهلول فقال له: آیها الحکیم. هبني مشورة صالحة آنتفع بها. 
فقال له بهلول: اذهب وابتع لك ملحًا تنل به ربخا. فجرى التاجر على مشورته وما لبث 
ثمن alll‏ أن تصاعد حتى إن التاجر باع ملحه بأربعة أضعاف ثمنه واغتنى به» فعرف 
بالأمر تاجر آخرء فجاء إلى بهلول — وهو obey‏ كمجنون - فقال له: يا بهلول الأحمقء 
آعطنی أنا أيضًا مشورة صالحة تجدینی نفعًا. فأجابه بهلول: اذهب وابتع لك Las‏ 
واحفظه إلى الربيع فتبيعه. ففعل الرجل وأودع البصل في دهليز وأقفل بابه إلى أن جاء 
الربيع» فنزل الدهليزء وإذا ببصله قد أنبت ولم يعد يصلح لشيء» فذهب من ساعته 
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إلى بهلول وشکا إليه حاله قائلا: ما لك آشرت على رفیقی بمشورة صالحة نال منها 
Ki,‏ طائلاء وأنا بئس النصيحة آعطیتنیها Spud‏ بسببها مالي؟ فقال له: استجهلتنی 
وعيرتني حمقي فوزنت لك بوزنك» اعلم بذلك أن الرء بالکیل الذي يكيل لغيره يُكال له. 


بهلول والسارق 


تعدی lags‏ آحد الأشقياء على بهلول. فأخذ منه قبعته» وهرب منحدرًا إلى جهة النهرء 
فسکت بهلول» وسار في وجهه إلى el‏ التل حيث كانت القبرة فجلس على بابها. وفیما 
هو هناك of‏ قوم فقالوا له: ویحك! إن الذي سلب قبعتك هرب إلى آقصی البلد منحدرًاء 
cil,‏ صعدت إلى هنا! فاذهب في آثره واسترد مالك. فقال بهلول: YS‏ بل آنتظره في باب 
القبرة؛ إن لا بد له عاجلًا أو آجلا يُنقل إليهاء فأسترجع منه مالي. 


لص الليل 


جاء لص إلى بيت بهلول SW‏ وكان بيته خاويًا خاليًا لا شيء فیه. فلما دخل البيت وهو 
يؤمل غنيمةٌ واسعة, مد بساطًا كان معه؛ ليضم فيه ما ينهبه. فسمعه بهلول وهو راقد 
عل الحضیض فتناوم» ثم اندس رويدًا رویدّا إلى البساط فاتخذه له فراشاء آما اللض 
فکان یفتش في البیت di pw Lee‏ ولم يجد شيئًا حتی سرج سراجًاء فرأى أن البیت أنقى 
من dal‏ وآجرد من صخرة. ونظر إلى البساط وإذا صاحب البیت نائم علیه. فخاف 
أن يوقظه فیعلم الناس بأمره» وهم أن یخرج فالتفت إليه بهلول قائلا: ما لك لا تحمل 
حملك؟ قال اللص: ويلك! ما أصنع بك وأنت آفقر من العریان! قال بهلول: آرجوك إذن 
إن أتيت بيتي مرةً أخرى أن تکرم علي بغطاء LS‏ وهبتني هذه الرة بساطًاء فیکمل بذلك 
معروفك. 


تقلنس نصر الدین بقلنسوة جديدة ابتاعها بثلائین درهمّاه وخرج إلى شغله» فرآه رجل 
واستظرف قلنسوته وقال: بالله عليك يا مولاي» کم اشتریت هذه القلنسوة؟ فأجابه على 
سواله, ثم سار بضع خطوات. وإذا بثان ثم ثالث ثم رابع» وکل يسأله عن ثمن القلنسوة. 
فاستثقل الأمر وأخذ قلنسوته بيده ثم سار إلى السوق وجعل یصرخ بأعلى صوته: يا قوم» 


آقاصیص قبائل الطاط 


هلموا إلى ساحة المدينةء فان لنائب الملك LIS‏ يريد تبلیغه إلى مسامعکم. فتقاطر الناس 
وتزاحموا في الساحة. clad‏ نصر الدین وصعد على صقالة. ثم کشف قلنسوته عن رأسه 
وقال: يا ناسء اعلموا وتحققوا أن القلنسوة التي ترونها في يدي يساوي ثمنها ثلاثين 
درهمًا. فاستغرق السامعون من الضحك وعادوا إلى شغلهم» وتخلص pai‏ الدین من 
لجاج السائلین. 


نصر الدين والقذر الميّتة 


دخل نصر Guill‏ على آحد جیرانه. فاستقرض منه قدرّا يطبخ فیها طعامه. فأعطاه 
الجار بعد العنت قدرًا وسطًاء فلما انتهی نصر الدین من عمله أخذ 1543 صغبرة وجعلها 
في بطن القدر الستعارة فأعادها إلى صاحبهاء فقال هذا: ویلك! آقرضتك قدرًا واحدة 
فما هذه القدر الصغری؟ قال نصر الدین: اعلم يا صاح أن قدرك قد sald‏ فأتيتك بها 
وبصغیرها. ففرح الرجل وأخذ القدرین» وبعدها بأيام جاء نصر الدین إلى جاره وطلب 
منه قدرّا كبيرة» فأسرع إلى قضاء حاجته بکل فرح وهو يؤمل أن یکون مولودها ASI‏ 
ثم بقي ینتظر lags‏ ويومين» فلم 423 نصر الدین» فذهب إلى بيته يطلب قدره فقال نصر 
الدین: وا أسفاه على قدرك. فانها ماتت. قال الرجل: ويلك! أتموت القدر؟! قال نصر 
الدین: وما لها لا تموت؟ ألم تصدق بولادتها UL‏ خلفت» فکیف لا تصدق بموتها؟ 


حمق الذئب 

آصاب الجوع ذتبًا فسار في غابة يطلب قوته. وإذا هناك حمار یرعی. فقال له الذئب: 
أبشر آیها الحمار. فإني إلى لحمك قرم. قال الحمار: Land‏ ولکن كيف تجهل أن لحم 
ais GBs‏ إل ذا اکن ate‏ الضفاعريمه ا والحفية فهها قون ATAU‏ فد sash‏ 
الاختبار مرارًا. قال الذئب: صدقتّ. واذهب وائتنی بفراش حتی آنام إلى الصباح ثم آکلك 
Les‏ ل ای فان الكمان ك س كم فز من ن دة feds (IRB‏ خلاضة 
من فلا لافار اما الف فانتظر اغات عون الما إل أن تصق تام 
خدعه وأفلت من يدهء فامتعض من صنعه» وسار في طريقه يطلب رزقه من وجه آخرء 
وكاد الجوع يقتله» فرأى في طريقه se‏ فصرخ به عن بُعد: هلم أيها الجدي» فإني في 
حاجة إلى لحمك. 
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قال الجدي: انك تشرفني بأكلك ad‏ ولکن تذكّر أن لحم الجدي أطيب ما یکون أن 
يؤكل ببقول ومخللات. فدعني آتيك بشيء منهاء فیصبح طعامك مرينًا. 
قال الذئب: نعم هذا صحیح. وقد سمعت به غير مرةء فاذهب وائتني بثيء من 
RA‏ وو cael pals‏ ل ولفق إنات أن متاخ هن الماک وال تعوت 
عليك كل دعوة سوء. قال الجدي: هیهات سيدي أن يطول انتظارك وأفرغ صبرك. قال 
هذا ثم عاد مسرعًا إلى حظيرة الغنم تحت رعية الرعاة وفي حراسة الکلاب. فبقي الذئب 
ینتظر» وهو یبصر تارة إلى اليمين وتارة إلى الشمال حتی عيل صبره وعرف بخدعة 
الجدي, فقال في نفسه: ما أسوأ حظيء وها إني قد خدعثْ مرتین؛ آفلت الحمار من يدي 
tay‏ آنا بالجدي قد ضحك مني ومکر بي فماذا یقول عني رفقتي؟ والث لا آدع مرة 
آخری وحشا يخاتلني ويغشني. ثم جری في طريقة وهو ساغب غرثان یضمر السوء 
لمن يلقاه من إنس أو جان حتی وصل إلى شط البحرء lily‏ هناك جاموس في مقصبة 
غائص في الحمأةء فصرخ الذئب صرخة ارتعدت منها فرائص الجاموس, فعلم أنه ميت 
لا محاله إن لم يجد de‏ للخلاص, فقال له الذئب: ائتنی مسرعًا فاکلك وإلا هجمت 
عليك فقطعتك شذر مذر. قال الجاموس: إن عبدك بين يديك فها أنذا مطاوع لأمرك. 
ولكن pas‏ سيدي بثوبي كيف هو متسخ بالحمأة والأقذارء أفتأكلني هكذا وتضر نفسك 
بوخامة المآكل؟ فإن كنت dle‏ تركتني أدخل البحر فأغسل بدنيء ثم أعود إليك نظیفاء 
فتأكلني هنیا مرينًا. 
- نعم الرأي ريك فاغتسل واخرج Lape‏ فطفر الجاموس في البحر. وجعل الذئب 
ينتظره» فبعد ساعة صرخ إليه: ويلك متی تنتهي من الاستحمام؟ قال الجاموس: إن 
اغتسالي طویل فتمهل. فبعد ساعة آخری (cnn‏ وضج بالصیاح» لكن الجاموس لم wi‏ 
حراگاء فأراد الذئب أن ينزل إليه في الاء فقلبته موجة على وجهه فخاف من الغرق» 
ونكص على أعقابه» ولعن الجاموس, وارتحل متنمرًا من الغیظ متضورًا كاد الجوع 
يصرعه» فانتهى إلى مرج وانطرح عليه ليأخذ نصيبًا من الراحة» وإذا بفرس قدم إلى 
ذلك المكان» فاستبشر به الذئب وعده الطعام الْرْسَل له من الله لسد جوعه. فقال للفرس: 
وحق السماء لن تنجو من يدي. ثم هم بالوثوب على غنيمته» لكن الفرس سبقه وخر على 
قدمیه قائلًا: أنا آطعمك. ولن أرضى بغير بطنك لي قبرَاء ولكن أرجوك قبل أن تتهثاً بأكلي 
تقرأ لي ما كتبه آبواي على حافريء فإنهما جعلا وصيتهما لي عليهما يوم وفاتهماء 
0 تعلم حرمة وصية الوالدين. قال الذئب: أما هذا فصوابء فأرني حافرك. فدار 


V 


آقاصیص قبائل الطاط 


الذئب خلف الفرس؛ alle‏ على ما OS‏ تحت حافره» فرفع الفرس قائمتیه» وبكل قوته 
ضربهما في وجه الذئب. فسقط صريعًا ميتاء وسار الفرس إلى صاحبه Lis‏ 
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نقلا عن sal‏ مخطوطات الكتبة الشرقية 


ذكر عیسی بن داب" أن هؤلاء الفتية کانوا عشرة نفر» وهم: سلیمان بن عمرو القرشي, 
وآخوه یحیی بن عمرو» وهارون بن الحصین التميمي وآخوه آحمد بن الحصین» ومحمد 
بن زرعة العبدي» وأحمد بن محمد اليشكريء وبشر بن مطر الازدي» وسعید بن إسماعيل 
الأسدي» ويعقوب بن عبد الكريم الطائي» وعبد الله الأنصاري. قال عيسى بن داب: وكان 
السبب في توبة هؤلاء القوم أنهم كانوا في مدينة على أمر من الأمور التي لا يُحبها الله 
LS -‏ وكان هؤلاء الفتية العشرة في كل نعمة سابغة لا يأتي عليهم يوم من الأيام إل 
وهم آشد سرورًا وأطول حبورًا من يومهم الذي مضىء إلى أن آراد الله - عز وجل — 
هدايتهم إلى الخيرء oly‏ ينقذهم من ظلمة المعاصي إلى نور الطاعة. 

فأول من ارتدع منهم ودعته نفسه إلى التوبة والإنابة إلى الله يحيى بن عمرو القرشي, 
فعزم على ذلك وجعل bo jus‏ نفسه. ولا يذكر لإخوانه Bat‏ مما عزم عليه وهو مع ذلك 
يجالسهم ویحادثهم» فبینما هم ذات يوم في شرابهم ولهوهم إذ أخذوا شیثا من نشائد 


' أحد كبار المحدّثين في abl‏ العباسيين. 


آسباب الطرب في نوادر العرب 


الأشعار التي قد آحدئوها بينهم» فجعل کل واحد منهم یقول Gad‏ ویحیی بن عمرو 
القرشي ساکت لا ينطق بثيء. حتی فرغوا من نشیدهم. فأحب أن يلقي إليهم Gad‏ مما 
عزم عليه من آمر التوبة ونزوعه عما هو علیه, فأنشد یقول: 


قالت سلوت فقلت لست بجاحد آي المهیمن ذي الجلال الواحد 
وسلخت ودك من فوادي مثلما Als‏ النهار من الظلام الراکد 
قالت del‏ فالعود عندي أحمدٌ فأجبتها هیهات لسث بعائدٍ 
إني آخاف عذاب Oy‏ سرمي تبدو نصائحه فلس ببائدٍ 


(قال): فلما سمع القوم من یحیی بن عمرو هذه الأبيات آنکروا ذلك منه إنكارًا 
شديدًاء ثم إنهم عذلوه. وأكثروا من عذله ولومه. ثم قالوا: يا هذاء لقد سمعنا منك شينًا 
نخاف أن یکون فيه تفریق جماعتنا وتشتیت آلفتناء وإنا نناشدك الله في ذلك. فتبسم 


يحيى بن عمرو وحرك desl y‏ وقال هذه الآبيات: 


إن في اللهى ما علمت سرورًا لم یوق حوادث الأقدار 
غير آني تركت ذلك خوفا وحذارّا من شر عار ونار 
فأنيبوا إلى الإله وتوبوا كم إلى كم نقیم في الإصرار 


(قال): فلما سمع القوم ذلك أقبل إليه أخوه سليمان بن عمروء وقال له: والله يا 
أخيء ما عدا جميعٌ ما تكلمت به سويداء قلبي» ولقد أخذ بمجامع عقلي ولبيء حتى لقد 
الرغبة فيما رغبت. ثم أنشأ سليمان بن عمرو يقول هذه الأبيات: 


يا من يلوم موفقًا يدعو إلى إسعاده 
إن النصيح إذا دعا لم JG‏ في إجهاده 
لا تنکروا ما قاله ‏ من بذله لرشاده 
فلقد آتی بنصيحة موصولة بسداده 
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(قال): فلما سمع القوم کلام سلیمان بن عمرو ورآوا میله إلى أخيه. Jam‏ بعضهم 
يقول لبعض: هذا ما كنا نحذر منه: تفریق الالفة وتکدیر صفو العيشء فعند الله 
تحتسك بها مها مه سا 

(قال): ثم انصرف القوم عن مجلسهم ذلك» وهم مغمومون بأمر یحیی وآخیه 
سلیمان» فلما كان في الليلة القبلة اجتمعوا أيضًا وجلسواء فلما Gleb!‏ بهم الجلس 
آقبل علیهم یحیی بن عمرو فقال لهم: يا إخوتيء وآخلاني» ومن تقر عيني بصلاحهم 
واجتماع کلمتهم إنه قد ينبغي للراقد أن يستيقظ من رقدته. ویتخلی عن غشوته. ومهما 
شککتم في شيء فلا تشكوا في الوت أنه نازل بي وبکم. وأسأل الله العصمة والتوفیق 
والتسدید لي ولكم» ثم أنشأ یقول هذه الأبيات: 


دعوتكم للرشد والنصح جاهدًا وما زلث للإخوان مذ كنت ناصحًا 
فان تقبلوا نصحى تنالوا سعادة وتأتوا طريقًا Sos‏ القصد واضحًا 
CE Na, OSE N al eas‏ ماه 


ثم آقبل علیهم سلیمان بن عمروء فقال: يا إخوتي» ومن قد عظمت حقوقهم علي 
وابیضت آیدیهم عندي» إنكم قد علمتم ما افترقنا عليه لیلتنا الاضية. وما دعاکم إليه 
آخي يحيى الناصح لکم الشفیق علیکم. فإن تجیبوا إلى التوبة والنزوع عما آنتم فيه 
فحظکم اصبتم وللخير اجبتم. وان تقیموا على ما Gol‏ من لغطکم واتباعکم آهواءکم 
فانی أسأل الله لکم التوفیق والسلام. ثم أنشأ یقول: 

سألث الهی أن يؤلف بیننا على الخیر كالتأليف فى سالف الدهر 

فقد عشتم عصرا وعصرًا وإننا لفي غمرة جهلّا فنهوي ولا ندري 

فتويوا تنالوا جنة الخلد إنما ينال جنان الخلد من كان ذا صبر 


(قال): فلمًا سمع بشر بن مطر الأزدي مقالة يحيى وأخيه سلیمان ails‏ كم قولهم 
في قلبه أعجبه ذلك. فقال: 


لعمري لئن بعت الهديّة بالعمی وآثرت غير الحق إني لخاسرٌ 
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آآترك حظي بعد إذ آنا قادرٌ على آخذه والحق فيه بصائرٌ 
سأجبر نفسي عن هواها وغیّها بصبر قوي العزم Sally‏ صابرُ 


(قال): فلما سمع القوم مقالة بشر aged‏ ذلك Lee‏ شديدًاء ثم آقبل هارون بن 
الحصین على آصحابه. وقال لهم: إنا لله وإنا إليه راجعون. ما أعظم الرزية بفرقتکم 
Joly‏ الصيبة بتباعدکم. والله ما آظن هذا الأمر الا مشتتا جماعتنا مکدرّا Lule‏ صفو 
عیشنا؛ GY‏ الذي دعوتمونا إليه مزايلة ما نحن فيه أشديدء وهو آثبت وآرسخ من أن 
تزیله العظات. ثم افترقوا لیلتهم مغمومین. 

فلما كان من ALU!‏ الثالثة اجتمعواء فلما اطمأن بهم الجلس آقبل علیهم محمد 
بن زرعة العبدي» فقال: يا (خوتاه. اسمعوا مني LVS‏ وتدبروه بقولکم» فقد آتیتکم 
بأعجوبة. فقالوا: هات ما بدا لك. قال: اعلموا آني لما فارقتکم الليلة الاضية وسرت إلى 
منزلي أرقت أرقا daa‏ حتی |ذا كان قبل الصبح آغفیت. فاذا آنا ob‏ قد آتی في منامي, 
وهو یقول: 


يا تارك القصد بعد معرفة وسالكًا غیره من الطرق 
Lia,‏ وآصحابه على رشد كما جلا الليل ساطع القلق 


فلا تکوننْ کالمقیم على دخض مزل آشفی على غرق 


(قال): فلما سمعث ذلك استیقظت فزعا ge ye‏ حتی كاد أن £585 قلبی. (قال): 
فأقبل عليه یعقوب بن عبد الكريم الطائي فقال: كآني وإياك يا آخي والله على آمر واحد. 
غير أن الألفاظ مختلفة. وذلك نّا أني قمت من مجلسنا حين افترقنا بالأمس وبي من 
REET‏ العمل نااك نام da‏ يكوك لعل cule Alsi‏ عن ها eget‏ 
لقا ES Gi Ss) dally GN os Gage,‏ أن 
عینی عن yaaa!‏ فلا آقدی غل alls‏ فینما آنا كلت ين الناعم والیقظان: OI Sf‏ بهاتت 
تقول هذه الأبيات: 


يا خاضعًا في غمرة المهل وحائدًا عن أوضح السّبلٍ 
لست على شيء فلا تكذبن وارجع إلى التوبة في مهل 


VA 


الفتية التوابون 
من قبل یوم معظم هائل شیب رأس المرضع الطفل 


فلما سمعت ذلك استیقظت وما معي شيء من عقليء فهذا والله يا إخوتي ما رأيت. 
فلما سمع القوم ذلك gine‏ وجعل بعضهم يقول لبعض: كيف خص محمد بن زرعة 
ويعقوب بن عبد الكريم بهؤلاء الهواتف من بيننا؟! هذا سكون لنابنا. 

(قال): ثم آقبل سعيد بن إسماعيل الأسدي على محمد بن زرعة وهو يقول هذه 
الشیات: 


EE E‏ ما زا لاش از يوت 
خصصت بالهاتف من Gh‏ ما لك فى قولك ما تنصف 
والله رب العرش يا ٍخوتي فانني مجتهذا أحلف 
لا خنت من آهوی ولا سمتة هجرًا ولا مثلي به یوصف 


(قال): ثم Lash‏ هارون بن الحصين التميمي یقول هذه الأبيات: 


أبالأحلام أسلو عن هوائي ‏ لأقوام أتوا LAS LIL:‏ 
آتونا یزعمون SL‏ روا ا بتصيمة عند البیات 
یحشهم علی مجر وغدر وقطع الحبل Lie‏ والشتات 
فمن يك راغبًا عن وصل الب . فلستٌ براغب حتی الممات 


(قال): وتفرق القوم لیلتهم تلك أيضًاء وقد وفق الله - تعالى — خمسة نفر للتوبة, 
وهم: یحیی. وسلیمان. وبشرء ومحمد» ویعقوب. وبقي منهم خمسة: هارون. وعبد الله» 
وسعید. والأحمدان. 

قال: وجعل هؤلاء الخمسة الذين تابوا یدعون إلى الله ویتضرعون في أن يرد قلوب 
|خوانهم إلى ما هم عليه من التوبة ویدعوهم إليهاء فلم یزالوا كذلك إلى أن استجاب الله 
منهم دعاء‌هم في |خوانهم. وأقبلوا بقلوبهم إلى الطاعة. فکتب کل واحد منهم بأبيات من 
atl‏ وآرسلوها إل |خوانهم التوابین» فلما وصلت هذه الأبيآت من هولاء الخمسة إلى 
|خوانهم فرح الذین سبقوهم J]‏ التوبة. واستبشروا واشتد سرورهم» ثم ابتهلوا ail SI‏ 
Se -‏ وجل - في أن يقوي عزمهم فیما عزموا عليه من Aa sill‏ فاستجاب الله لهم ذلك. 
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(قال): ثم إنهم تواعدوا أن یجتمعوا في مشربة cag!‏ فیکلم بعضهم بعضاء فاجتمعوا 
في مشربتهم تلك. وهي مشربة معروفة بالمدينة» يقال لها الیوم مشربة التوبة» وکانت 
تُعرّف قبلا بمشربة العطارین بالدينة. فلما اجتمعوا هناك اعتنقوا؛ وبكى بعضهم عل 
بعض لطول الفرقة» وما کانوا عليه من التباعد. وحمدوا الله على ما هم عليه من التقوی, 
وسألوه التوفیق والعصمة والثبات. 


ابن التلمیذ الطبیب النصراني والاطباء 


من النوادر التي رواها الكتبة عن ابن التلمیذ الطبیب النصراني: أن الخليفة كان فوض 
إليه رئاسة الطب ببغداد. فاجتمع إليه سائر الاطباء؛ لیری ما عند کل واحد منهم من 
هذه الصناعة» وکان في جملتهم شيخ له هيثة ووقار وعنده سكينة» فأكرمه أمين الدولةء 
وکان لذلك الشیخ ys‏ ما بالعالجة, ولم يكن عنده من ale‏ صناعة الطب الا التظاهر 
بهاء فلما انتهی الأمر إليه قال له أمين الدولة: ما السبب في کون الشیخ لم یشارك 
الجماعة فیما يبحثون فيه حتی نعلم ما عنده؟ فقال: يا سیدناء هل شيء مما تکلموا فيه 
لا UL‏ امه وق ميق Ul‏ قهمن اضعا AS‏ مراك کرد فقان له Goal‏ الدولة: shad‏ 
من كنت قد قرأت هذه الصناعة؟ فقال الشیخ: يا سیدناء )13 صار الانسان إلى هذه السن 
ما یبقی يليق به إلا أن يُسْأنَ کم له من التلامیذ. ومن هو التمیز فیهم. Lily‏ الشایخ 
الذین قرأت علیهم فقد ماتوا من زمان طویل. فقال له أمين الدولة: يا شیخ» هذا شيء 
قد جرت العادةء ولا يضر ذکره» ومع هذا فما عليناء آخبرنی أي شيء قد قرأت من الکتب 
Sean‏ وعان aad‏ أمين الدولة أن Star‏ ها هی فقال یجان الله المطیم: متا 
إلى حد ما يسأل عنه الصبيان «أي شيء قد قرأته من الکتب؟». لمثلي ما يقال إلا: «أي 
شيء صنفته من صناعة الطب. وكم لك فيها من الكتب والقالات؟»» ولا بد أنني أعرفك 
بنفسي. © 

ثم ٍنه نهض إلى أمين الدولة» ودنا منه وقعد عنده. وقال له فيما بينهما: يا سيدي» 
اعلم أنني قد شخت augl bly‏ بهذه الصناعة» وما عندي منها إلا معرفة اصطلاحات 
مشهورة ف الداواة. وعمري كله آتکسب بهاء وعندي Alle‏ فسألتك باش یا سیدنء مش 
حالي ولا تفضحنی بين هوّلاء الجماعة. فقال له أمين الدولة: على شريطة. وهی آنك 
لا تهجم على مريض بما لا تعلمه. ولا تُشير بفصد ولا بدواء مسهل الا لما قرب من 
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الأمراض. فقال الشیخ: هذا مذهبي مذ كنث ما تعدیت السکنجبین والجلاب. ثم إن أمين 
الدولة قال له معلنًا والجماعة تسمع: يا شيخ» اعذرنا فاننا ما كنا نعرفك. والآن فقد 
عرفناك استمر فيما آنت فیه, ولا أحد یعارضك. 

ثم ٍنه عاد بعد ذلك Lad‏ هو فيه مع الجماعة» وقال لبعضهم: على من قرأت هذه 
الصناعة؟ وشرع في امتحانه. فقال له: يا سیدناء أنا من تلامذة هذا الشیخ الذي قد 
عرفته» وعلیه كنت قد قرأت صناعة الطب. ففطن أمين الدولة Las‏ أراد من التعریض 
cdl yds‏ فتبسم. وامتحنه بعد ذلك. 


VY 


اخواد الکریم 


حدّث حضرة الأب إنستاس الكرملى في مقالته العنونة: الخیل العراب عند العرب والأعراب 

(الشرق ۳:۹۷( قال: ۱ 
بینما SiS‏ في خراسان في السنة النصرمة, cle‏ شاب حسن الطلعة من أبناء 
الشیوخ, USL,‏ جوادًا عربيًا Las S‏ وکان قد طلب منه آحد آصدقائه من قبيلة 
آخری onal‏ إياه. فیرسله على حجر al‏ وقد آهدی له هدية لقاء هذه الاعارة 
ما يساوي أربعمائة فرنك. فلم Lig‏ صاحب الجواد. فأخذ الثاني یترصد له؛ 
لینتقم منه فيقتله abe‏ فلما راد lags‏ صاحب الاو لیم كر كان اتمه 
محمدّا — أن يذهب إلى واحد من آقاربه وکان بعیدّا die‏ نحوّا من سبعة 
فراسخ» وإذا بعدوّه — وکان اسمه محستًا — قد 0586 عن بعيدء حتی |ذا 
صار الأول في قلب البادية. وإذا بمحسن ينهب الأرض بجواده كأنه البرق 
الخاطف. ولا آوشك أن يكون من صاحبه على قاب قوسین. آحس هذا بالخطرء 
فقال لجواده: «خلصنی يا حمام» - وحمام هو اسم فرسه. وفي أثناء هذه 
الکلمات ضربه و فإذا بالحمام GIS pls‏ قد نبت له جناحان, وأما 
محسن فوقف کالبهوت المتحيرء أو كأنه قد صعق بمکانه» وخاف أن یعود 
إلى عشبرته لانکشاف آمره وافتضاح سره. فلم 3525 ما جری به. Lely‏ محمد 
فبعد أن قص کل هذه القصة بتفاصیل عجيبة غريبة — وقد اختصرناها هريًا 
من الاطالة — قدم له ما يروي عطشه. وکان النهار حارّا يتقد نارّاء آما هو 
فلم یشرب بل آشربه جواده. ولم يكن في تلك الخيمة غير هذا الماءء والورد 
كان ge Maas‏ الأعراب. ثم 038 له خبز فأطعمه جواده أيضاء وبینما کان 
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USL‏ كان صاحبه یقبله مرات Suse‏ ويأكل بعض الک اليابسة التي بيده 
ولا CAE AS‏ الوحكان قطن هه من .هذا GSN‏ فا با 
أصحاب الخيمة فبکوا بكاءً عظیمّاء ثم کتب آحدهم هذه الحکاية. وآناطها 
برقبة الجواد. ثم ضرب الجواد قليلًاء ففهم معنی ذلك. ورجع إلى cull Jal‏ 
لا فارس ule‏ فعلموا أن محمدّا قد قتل. pe‏ آنهم لا فضوا الرقعة آدرکوا 
السبب. وندبوه ELI‏ طوالا. 


VE 


ثرة برمكية 


اقتطفها الأب لويس شيخو اليسوعي من کتاب «أحسن المسالك لأخبار 


ذُكر في قطب السرور عن عمرو بن مسعدة قال: رفع محمد بن عبد الله إلى المأمون رُقعةٌ 
Gee‏ فیها Zayas‏ ویزعم أنه من صنائع التزامكة: ily‏ مولی لیحیی بن خالد» وقد کانت 
له نعمة واسعة dandy‏ ون ضیعته قبضت فیما قبض للبرامكة. وزالت نعمته بحلول 
النقمة cage‏ ودفعها إلى المأمون» فدفعها الآمون إلى آحمد بن آبی خالد. وآمره بضمه 
إليه والإجراء عليه فصلحت حال محمد بن عبد الله بذلك» وتراجع dal]‏ آمره. فکان ينادم 
آحمد بن أبي خالد لا یفارقه. فتأخر عنه Logs‏ لمولود ولد له. فبعث إليهء فاحتجب عنه, 
فغضب عليه بسبب ذلك. فحبسه وقيده وألبسه جبة صوفء فمكث كذلك أيامّاء فسأله 
المأمون عنه يومّاء فذكر له ما هو فيه من الصلف والتيه والافتخار بالبرامكة, وأنه لا یال 
يذكرهم ويترحم علیهم. فأمر بإحضاره؛ pati‏ على تلك الحال. وأقبل عليه بالتوبيخ 

Guus‏ لرآیه» ویذگره ما تقدم من فقره. ويعظّم في عينيه إحسان ابن أبي خالد. فقال له: 
يا أمير الومنین» أطال الله بقاءك» لقد وضعت من البرامكة غير موضوع» وصغرت منهم 


۱ هذا الكتاب محفوظ في خزانة كتب باريس بين الخطوطات العربية« عدده ۷۱۰ (Mss Arabes de‏ 
.Paris, Suppl. 710)‏ 
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غير مصغر» وذممت غير مذموم. وقد کانوا شفاء أيام دهرهم. وغیاث جدب عصرهم. 
ومفزغا للملهوفين وملجاً للطالبین» فان آذن أمير المؤمنين حدثتة ببعض آخبارهم؛ لیعلم 
صدق قولي في تفردهم في عصرهم بالأيادي النفيسة. فقال له: هات وآوجز. فقال: لیس 
بانصاف Gly‏ في القیود. فأمر بفك قیوده» فقال: يا أمير المؤمنين» All‏ الجبة حاثل بيني 
وبين حلو الحدیث. ومانع لي من الوقوف على غرّره. فأمر بخلع الجبة عنه» وآن يُخلع 
عليه» ثم قال له: هات حديثك. فقال: 


يا أمير المؤمنين» كان ولائي لیحیی وانقطاعي للفضل ابنه» فقال لي الفضل 
Lips‏ بحضرة آبیه وآخیه: پا محمد. آحب أن تدعوني US Byes‏ يدعو الصدیق 
صدیقه. فقلت له: حالي تصغر عن ذلك وتضیق dy‏ ومالي يعجز dic‏ وهيأتي 
لا تقوم به. فقال لي: دع عنك فلا بد منه. فأعدث عليه الاستقالة والاستعفاء. 
فرآیته Leases‏ فأقبلت على أبيه لاتذا ومستعیتا به واستعنت بأخيه جعفر» 
فأقبلا عليه وسألاه ذلك وأعلماه بقصور يدي عن بلوغ ما يحبه ويشتهیه, 
فقال لهما: لست بقانع منه دون أن يدعوني وإياكما لا رابع معنا. (قال): 
فأقبلا Ye‏ وقالا: هذا قد آبی أن has‏ وان لم A OS‏ الا لنا فلا حشمة 
بينناء آقعدنا على أثاث بيتك فأطعمنا من طعام آهلك. فنحن بذلك قانعون. 
فقلت للفضل: إن كنت قد عزمت على ذلك وأبيت إلا فضيحتي فلا بد من أن 
تۇجلنى آجلا أتأهب فيه لكم. فقال: استأجل لنفسك ما تريد. فقلث: آجلنی 
سنة. فقال: ویحك! آومعنا آمان من الوت لسنة! فقال یحیی: ویحك! sa‏ 
Sb Jl‏ في الأجل» ولكني أحكم علیکما بما آرجو أن لا پرده آبو العباس, 
فاقبله أنت آیضا. sodas‏ احکم» جعلنی الله فداك» ووفقك للصواب. وتفضل 
علي بالفسحة في الدة. فقال: قد alee‏ ی فخرجت من وقتيء وبدأت 
Aus‏ منزليء واصلاح آلتي» وشراء ما آتجمل به من فرش وأثاث وغير ذلك 
وهو مع ذلك لا یزال یذکرنی» حتی |ذا كانت الجمعة الذي نجز gad‏ الوعد 
قال لي: يا محمد» قد قرب eel‏ ولا آحسب قد بقي الا عمل الطعام. فقلث: 
تك ais E lly alld lee‏ ما Spay ca MUS‏ 
وجاءني رسوله عشية الیوم الذي صبيحته الوعد فقال: هل تأذن في البکور؟ 
فقلت: نعم» جعلني الله فداك. 


۷1 


مأثرة برمكية 


فبگر Ul‏ هو وجعفر ویحیی وسائر آولادهم وفتيانهم. فلما دخلوا أقبل 
علي الفضل فقال: يا محمد. آول شيء أبدأ به أن آنظر إلى نعمتك صغیرها 
وکبیرهاء فقم بنا حتی آدور علیهاء فأحتاط بها Like‏ فقت وقام وهما das‏ 
حتی طاف الجلس, ثم خرج إلى الخزائن ثم إلى بيت الشراب» وخرج منه إلى 
الإصطبلء ونظر إلى nS‏ نعمتي وصغيرهاء ثم عدل إلى الطبخ؛ فأمر بکشف 
القدور Gases‏ کل ما أصنع من الطعام قدرّا 1543 ثم آقبل على آبیه وقال: 
هذا اللون الذي یعجبك. ولستّ ببارح دون أن تأكل منه. ودعا برغیف فغمسه 
في القدر وناوله باه ثم فعل بأخيه کذلك, ثم آمر غلماته برفع القدور وأكل 
ما فیها. 

Lala‏ ریت ذلك ضاقت علي الدنیاء وقلت: ما العمل» هذا شيء اجتهدت 
فیه. ولا یمکننی استثناف عمل طعام آخر؟ فقال J‏ الفضل: نحن نقنع منك 
بما في منزلك من طعام آهلك. ثم دعا بالخلال». وخرج إلى صحن الدار. فأدار 
بصره في جنباتها وسقوفها وأروقتهاء ثم قال لي: يا محمد. GS‏ بجوارك؟ 
فقلت: Slee‏ فداك» فلان التاجر عن يميني» وفلان الکاتب عن شمالي» وخلف 
ظهري رجل قد ابتاع خربة» فهو في بنیانها لا يبرح. فقال لي: آفتعرفه؟ قلت: 
لا. قال: كان الأليق بمحلك منا أن لا يجترئ عليك رجل ويشتري بقربك شينًا 
إلا cel yobs‏ ولا سیما إذا كان ملاصقا لك. فقلت: ما منعنی من ذلك الا ما كنت 
فية من الاشتغال بهذه الدعوة البارکة. قال: فأین الحاقط الذي یتصل بدارك؟ 
فأومأت إلى موضع من الدار» فقال: علي بنجار. فأتى به فقال له: افتح هنا 
بابًا. فأقبل عليه آبوه وقال له: نشدتك الله يا بني» لا تهجم على قوم لم تعرفهم. 
وأقبل عليه أخوه بمثل ذلكء فأبى إلا فتح الباب» Lady‏ مغبة ذلك ولم أجتر 
على الكلام بعد أن رد أباه وأخاه. ففتح الباب في الحائطء ودخل die‏ ثم بعث 
إلى آبیه وأخيه أن ادخلاء فدخلاء فإذا في وسط الدار فتى جالس على سريرء 
وعلی رأسه عشرون غلامًا كأنهم الدنانير بالمناطق المثمنة» فقاموا بأجمعهم 
بين يديه فدخل الدار» وطاف في مجالسها وخزائنهاء فوجدها مشحونة بالة 
اللوك من الفرش والاواني» فأقبل علي وقال: يا محمد. آیما آحسن هذه أم 
دارك؟ فقلت: آصلح الله الوزیر» والله ما ریت مثل هذه الدار» وإنها لا تليق الا 
بك. فقال لي: أتحب أن تکون صاحب الدار» ویکون مالکها عبدّا لك؟ فقلت: 
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جُعلت فداك. من أين لي ذلك؟ فقال: اعلم أنك لما نهضت من بين يدي ساعة 
سألتك دعوتي» آمرت غلامي بشراء هذه الخربة وبنائها واتخاذ کل ما تری 
فيهاء وقد وهبثُها لك بکل ما فیهاء يا غلام. هات ما عندك من الطعام. فأتي 
بطعام ما ریت مثله» فجعلوا يأكلون. 

ثم نظرت إلى جعفرء فرآیت الكآبة بادية على وجهه. وقد التفت إلى بيه 
وقال: يا آبت. أعزك ال لا أزال أشكو أخى أيا العباس إليك ولا تنصفنى منهء 
آفترضی له أن یختص بهذه المكرمة دوني» ویضن بمشاركتي إياه؟ فأقبل 
يحبى Je‏ ولده الفضل وقال: پا «ts‏ لقد كنت Ugh‏ أن تشرك آخاك ف هذه 
النفيسة. فقال له: خعلت فداك. وال ما تفردث يها دونه. ولا استبدیت يها 
دونه ولقد 5 ES‏ له صفوها. فقال: ما هو وقد قضي الأمر؟! فقال الفضل: إن 
محمدّا هذا رجل قلیل ذات call‏ لا مال له» ولا ضيعة عنده تقوم بهذه الدارء 
ومتی خي بينه وبين هذه الدار وهؤلاء الغلمان لم يقو على ذلك وکان مضرًا 
بحاله» وضيعتك الفلانية مشاكلة لهذه الدارء فآوهبها له؛ ليقوى بها على أمره. 
فقال له جعفر: صدقت. لقد فرجت عنيء يا غلام» هات كتاب الضيعة. فسلمه 
إليء وقام يحيى» فضم ولدیه إلى صدره وقبلهماء وقال: بأبي آنتما وبنفسي 
آقیکماء لا آخلاکما الله من مزيد بسطة ونعمة Able‏ ولا آخلاني فیکما من 
دوام العافية وطول العمر واجتماع الشمل. ۱ 


(قال): فبکی المأمون عند استماعه ذلك. وقال: وا لقد 552 القوم في فضلهم 
وسبقوا بمجدهم. إنك لجدیر يا محمد أن تطنب فيهم» وآمر برد نعمته علیه. وآمر له 
lb‏ دینار. 


VA 


الضيافة عند العرب 


رواية معرّبة بقلم آحد الأدباء 


اطّلعنا في أحد أعداد من النشرة التونسية على خبرء رواه آحد وكلاء الدعاوي في تونس 
أحببنا إثباته هنا؛ ليرى القراء أن ما UB‏ عن جود أهل البادية وعن تفانيهم في إكرام 
الشنيف وثامیل الفریب ف القرون الغابرة قد قوارفه الغزب الحدفون» day ph GAS‏ 
یبذلون دونها نفسهم ونفیسهم» ویتفاخرون بها مرددین قول الشاعر: 


الله Alay‏ أنه ما سرني شيء كطارقة الضیوف النرّل 
ما زلت بالترحيب حتى خلتني ضیفا له والضيف رب المنذلٍ 


قال الراوي: دعتني واجبات مهنتي في أواسط شهر آب سنة ۰۱۸۹۲ إلى بلدة تدعى 
زاوية المعيصرة Glad‏ «قزية» في أنحاء رأس الدار Cap-Bon‏ فعقدتٌ فیها جلسة 
لاستنطاق بعض BLA‏ ثم اتخذتٌ لي دليلًا من عرب الناحية نحو الساعة الثانية بعد 
الظهر؛ ليسير بي إلى «نابل» قبل ورود اللیل» وما كنت لأباشر سيرًا كهذا في فصل القيظء 
لولا أني Sul,‏ أديم السماء قد غطته السحب فلطّفت ودائق الحر. 

فلما صرنا yo‏ منافة بعض آمپال من «قرية» اکفهژ gall‏ وومض البق الخاطف 
للأبصار» وعصفت الريح» فثار من الأرض عجاج کحل العیون بذراته» ولم Sub‏ قصیف 
الرعد أن دوی» ومزق آدیم الزرقاء. وآجری الأمطار کالسیل الدرار. فصارت ثيابي بعد 
قلیل كعصير الاء الا أن رفيقي cle‏ بي SEG‏ «بارك الله فيك يا سيدي» فإن سفرك 
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لميمون» دونك الطر غسال البیدر» ولکن لا سبیل إلى مواصلة السیر. فهیا بنا نحل في هذا 
الدوار على شمالنا في جانب الطریق.» 

فأذعنث لقول دليلي» ورکضت جوادي إلى حیث أشارء فلما اقتربنا من الکان هرّت 
في وجهنا الکلاب. وکادت تهجم علیناه وإذا برجل من Jal‏ الدوار خرج فتقدم Gall‏ 
فابتدره رفيقي بالسلام وقال: بشراك يا شيخ آحمد. هو ذا السید ب. وعبدك أتيناك 
طالبّين ضيافتك» فنسکن عندك ریثما يأذن الله في رُكود الریح وهدوّ العاصفة. 

- بارك الله فيك وفي السید القادم. 


منزلنا Gay‏ لمن 515 نحن سواء فيه والطارق 


قال هذا. وآمسك الطایا لنترجل gic‏ ثم سلم الخیل لولد. وآدخلنا داره في وسط 
حیه. وهم يدعون الحی قربی 2801111 وکانت الدار مفروشة بحصبر من الحلفاء. 
فأجلسنا في صحنها وأکرم مثوانه ثم خرج بعد Gilles Qe‏ بالاهاب» Gils‏ آن 
ننتظره. 

مرت علینا dele‏ وإذا بصاحب الدار عاد وبين يديه EAS‏ من الكُشكسء وف 
آثره غلمان یحملون القصاع. فیها plu!‏ من الرق الأحمر والبندورة والفلفل pally‏ غير 
النضیج. وکان ینبعث من الأطعمة رائحة كريهة من الزیت القنم والسمن السنخ. غثت 
منهما نفسي. وجشأت. فما استطعت أن آذوق منها ABU‏ 

فشق على ضيفي امتناعی عن ISU‏ وکان عد ذلك إهانة لولا اعتذاري بأني لم آعتد 
هذه المآكل» فقام على ON‏ وأتانى بعد days‏ من الزمان بعدد من البیض النمبرشت. 

sad‏ البسملة افر پنقف بیضة alan‏ ثم فكرت فق المع فطلبت din‏ ق 
وأنا لا آدري ما تکمنه لي الأقدار» فخرج الشیخ آحمد إلى مضارب Ig‏ فلم یجد Ele‏ 
عند أهله» فعرفت فضولي وتندمت على طلبيء ثم طیبت قلب الشیخ قائلّا: إنني عنه لفي 
غتی. لكنه لم يُصغ إلى كلامي» بل أومأ بيده إلى غلام هناك. فاقترب منه ل 
العمر. رشيق القد. جميل الهيئة» حسن البزة» وهو مشتمل بإحرام» فنظر إليه الشيخ 
نظرة مفتخر وقال لنا: «هذا علي ابني.» ثم التفت إلى الفتی قائلا: «أبني ade‏ كأني 
بالعاصفة قد سكنت ثائرتهاء فارکب مسرعًا مهرنا الخضراء. واذهب إلى آقرب دوار مناء 


Lily‏ بملح.» 
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فتصدّیت للشیخ ما آمكنني. وحلفت بأيمان محرجة آني لا آذوق البیض إذا خطا 
علي ابنه خطوةً خارج الدوار» GSI‏ الشیخ آحمد لم يكترث لقوليء فسار الفلام. وبقيثٌ في 
الدار وحدي مع Jalal‏ وضيفي. 

فمضی Lisle‏ نصف dels‏ ثم ساعة ثم ساعتان قبل أن نستبشر بعودة الغلا 
فانفرط Lin‏ سمط الکلام. ثم ساد سکوت آشبه بسکوت القبور. ویدت على ملامح 
الشیخ آحمد آمارات الجزع والاضطراب. وکان الليل في آثناء ذلك ضرب على الأرض 
آطنابه. وهدأت کل الحرکات. فلم نکد نسمع ركرّاء اللهم الا صوت قطرات من الطر 
كانت تکف فوق الحصی. 

وکانت آتعاب النهار مع قلة الأكل قد هدت قواي. فشعرت بالنعاس قد آثقل 
آجفاني» وکاد يخدر أعضائيء وکذلك رفيقي آوشك النوم یکتحل عیونه ... ونحن کذلك 
إذ سمعنا من کثب صوتا منكرًاء آطار النوم عن العیان واقشعرت له الأبدان» وکان 
الصوت EI po‏ فاجكًا مستطیلا. طرحته امرأة في بطن اللیل الداجیء ثم آردفت الکلاب 
من بعده فصخبت Gare‏ شديدًاء وملأت الحی نبخا. ۱ 

فوثبنا ثلاثتنا إلى الجربة؛ لنری ما الخبر. وإذا بأصوات البكاء والعویل تتوالى 
فتقربٌ إلينا وفي جملتها Ugly‏ النساء لا تخمد من حين إلى آخرء حتی يُسمع هتاف آفظع 
من الصراخ sil‏ كاد يجمد له الدم في العروق. 

US,‏ نحن على باب الجربة» ینظر بعضنا إلى البعض نظر المتحير الدهش لا ندري 
ما الداعي لهذه آصوات الویل والتبور ٍذ تراءى لنا نور مشعل ضئیل, فمیزنا في ضوئه 
جنازةٌ بحملها نفر» وکان على الجنازة جثة هامدة» ولم نلبث أن عرفناهاء وإذا هي جثة 
علي ذاك الشاب ذي البهاء والجمال الذي راقنا منظره في أصيل النهار. 

وكانت علة موته أنه لما عاد من الدْوّار حيث أرسله أبوه لطلب الملح؛ عثرت رجل 
فرسه في دجى اللیل» فوقع الراكب من ظهرهاء وصّدم رأسه بصخرة في الطريق فمات 
موتا Las‏ فلما استطال أهله عودته أرسلوا قومًا يستطلعون آخباره» فوجدوه صريعًا 
بين الصخور. 

وبينما كان حملة النعش يحطون بحسم الميت» كان الشيخ أحمد ينظر إلى ابنه 
نظرة أب فجع بفلذة أكباده ومظنة آماله. وأنا سبب موت الغلام على غير اختياري» بل 
رغمّا يه كنت بقريه واقفا aly‏ لا أبدي حراگاء كأن dicho‏ انقضت علي ففلجت 
جسمي, آما الدلیل رفيقي فکان يسرح بصره بين الوالد السکین وبيني, لا يدري ما 


یقول أو یفعل. 
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cull des‏ في زاوية من الجربة. وکان O94‏ منفتكًاء کأنه يريد التکلم. فأشار الشیخ 
إلى النسوة أن اکففن عن العویل. فسکتن للحال» وخرجن مطرقات صامتات. 

عندئن دعانا ضيفنا ودعا معنا كل الحضور؛ لندخل المنزل» فجلسنا حوله لا ننيس 
بکلمة. وكان US‏ منا يجيل في فكره حوادث ذاك النهار الشئوم. وكانت كل أصوات 
الخارج قد هدأت ثانيةٌ إلا قطرات ماء المطرء كانت تسمع بقبقتها عند سقوطها في أجران 
الماءء تحسب صوتها في هدو الليل الدامس كصوت الموت. 

وبقينا كذلك Sse‏ غائصين في بحر الغم. إذ لمحنا الشيخ أحمد» فرأيناه مسح وجهه 
ولحيته بيديه قائلا: «الله Sl‏ إنه وحده أزلي لا يموت.» ثم التفت إلى أحد الحضور 
فسأله: وهل أتى بالملح؟ فقام رهط من الجلوس ودسوا جثة الیت. فوجدوا لفافة فيها 
اللح» فوجه الشيخ الكلام نحوي قائلًا: «سيديء إن ولدي أتاك باللح» فقم بلا تكلف 
وشرفني بأكل طعامي.» ثم أراد أن ينشطنا على الأكلء فأخذ دُبلة من الكسكس وأدخلها 
فاه. وقال للجلوس: «هياء باسم الله» يا أسيادي كلوا.» 

فلما رأيت هذا الجلّد. وسمعت هذا الكلام عمل فيّ منظر الشيخ عملا لا یوصف. 
فاندفعت أبكي وعلا صوت نحيبي, ثم خرجت من الدوار وحديء رغمّا عن العاصفة 
وأهوال الليل وقفر المكان لا cel‏ فقام الشيخ مع الحضور ليوقفوني ويردوني إلى المنزلء 
إلا أني لم آعرهم سمعيء ولم أنكص على الأعقاب لتوسلاتهم والحاحهم» بل سرت هائمًا 
في وجهي إلى ما شاء الله. 
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